
 لنــدن - تزعــــج حملــــة الاســــتحواذات 
الخليجية، وخاصة الســــعودية والقطرية، 
علــــى الأنديــــة الأوروبيــــة وتأثيرها على 
أســــواق الاتحــــاد الأوروبــــي الرياضيــــة، 
الدوري الإســــباني لكرة القــــدم الذي يبدو 
كما لو أنه يقود حملــــة لمواجهة الهيمنة 
الخليجية على النــــوادي الأوروبية؛ حيث 
اســــتغل لوائح الدعم الأجنبي التي أقرها 
الاتحاد الأوروبي حديثا، لرفع شكوى ضد 
المساعدات المالية القطرية لنادي باريس 

سان جيرمان.
المســــاعدات  إن  الشــــكوى  وتقــــول 
الحكوميــــة القطريــــة المفترضــــة لنــــادي 
باريس ســــان جيرمان تغير طبيعة أسعار 
كبــــار اللاعبين في الاتحــــاد الأوروبي من 

خلال دفع مبالغ أعلى من المعقول.
للاستثمارات  قطر  شركة  واستحوذت 
الرياضيــــة، وهــــي شــــركة تابعــــة لهيئــــة 
الاســــتثمار القطريــــة (صنــــدوق الثــــروة 
السيادي)، على باريس سان جيرمان منذ 

.2011
واستشــــهد رئيس الدوري الإســــباني 
خافييــــر تيباس أكثر من مــــرة بمثال دفع 
نــــادي باريس ســــان جيرمــــان 260 مليون 
دولار للاعــــب البرازيلــــي نيمــــار في 2017 
وتقديمه 160 مليــــون دولار العام الماضي 

للاحتفاظ بكيليان مبابي.
وشــــهد  الشــــهر الحالي انتقال نيمار 
إلى الهلال الســــعودي مقابــــل 100 مليون 

دولار.
وتســــمح اللوائح الجديدة للمفوضية 
بالتحقيق في التمويــــل القادم من أعضاء 
من خارج التكتل للمؤسســــات العاملة في 
أوروبــــا و“معالجة آثارها المشــــوهة، إذا 

لزم الأمر“.

وقالــــت رابطة الدوري الإســــباني في 
بيان إنها ”تقدمت بشكوى إلى المفوضية 
لتلقــــي باريس ســــان جيرمان مســــاعدات 
أجنبيــــة مــــن دولــــة قطــــر، ممّا ســــمح له 
بتحســــين وضعــــه التنافســــي وإحــــداث 
تشــــوهات كبيرة في العديد من الأســــواق 

الوطنية وأسواق الاتحاد الأوروبي“.

وأكدت رابطة الدوري الإسباني أن هذا 
التمويـــل يمكّن الفريـــق المعني من تعزيز 
أدائه الرياضي والتأثير على قدرة الأندية 

المنافسة على جذب اللاعبين الكبار.
ويقـــول محللـــون إن شـــكوى الدوري 
الإســـباني قد تزيد من حدة الضغوط على 
الدوري الإنجليـــزي الممتاز لمتابعة نادي 
نيوكاسل يونايتد المدعوم من السعودية.

وتقـــود منظمـــات حقوقيـــة بريطانية 
حملـــة للضغط من أجل عدم توظيف الدول 
الخليجية تمويلها لنـــوادي كرة القدم في 
تعميـــق نفوذها في البلاد، داعية الحكومة 

البريطانية إلى التدخل.
ووجهت المنظمات رسائل إلى الرئيس 
التنفيــــذي للــــدوري الإنجليــــزي الممتــــاز 
ريتشارد ماسترز، ووزيرة الدولة البريطانية 
للثقافــــة والإعلام والرياضة لوســــي فريزر، 
ووزيــــر الدولة البريطاني المكلف بالتجارة 

والأعمال نايجل هادلستون.
وقالت فيها إنها تشـــعر بالقلق من أن 
القـــوة السياســـية والاجتماعية والثقافية 
القـــدم  كـــرة  أنديـــة  بملكيـــة  المرتبطـــة 
الإنجليزية الكبرى تمنـــح الدول الأجنبية 

نفوذا لا مبرر له.
وأصـــرت على ضرورة تبنـــي الدوري 
ملكيـــة  لمعاييـــر  الممتـــاز  الإنجليـــزي 
أو  الأفـــراد  تمنـــع  وقويـــة  موضوعيـــة 

الكيانـــات، التـــي مـــن شـــأنها أن تتأثـــر 
بالجهات الحكومية، من الاســـتحواذ على 

أندية كرة القدم الإنجليزية.
دورســـي  جيمـــس  الكاتـــب  ويقـــول 
المتخصص في السياسات الدولية ”يمكن 
أن يكون نيوكاسل في وضع هش… ويشبه 
باريس ســـان جيرمـــان في كونـــه مملوكا 

لصندوق ثروة سيادي“.
الاســـتثمارات  صنـــدوق  واســـتحوذ 
العامـــة الســـعودي الـــذي يرأســـه ولـــي 
العهد الأمير محمد بن ســـلمان على نادي 

نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في 2021.
وعقـــب ذلك قـــال الـــدوري الإنجليزي 
الممتـــاز إنه تلقى تأكيـــدات ملزمة قانونا 
بأن السعودية لن تســـيطر على نيوكاسل 
يونايتد، لكنه لـــم يقدم أي توضيحات عن 

تلك الضمانات.
وأشارت جماعات حقوقية إلى أن رفع 
دعـــوى أمام محكمة بكاليفورنيا في قضية 
الأميركي  تتعلـــق بدوري ”بـــي جي إيـــه“ 
للغولـــف ودوري ليف غولـــف المموّل من 
صندوق الاســـتثمارات العامة الســـعودي 
يثير الشكوك فيما يتعلق بهذه التأكيدات.

ولا يســـتغرب المحللون انزعاج أندية 
كرة القدم الأوروبية من عملية الاستحواذ 
الســـعودية على اللاعبين التي جلبت إلى 
المملكـــة 15 لاعبـــا أجنبيا، بمـــن في ذلك 

النجوم البـــارزون ككريســـتيانو رونالدو 
وكريم بنزيمة ونيمار.

وإثر محاولة الاتحاد الســـعودي جذب 
لاعـــب ليفربـــول محمد صالـــح، دعا مدير 
النادي يورغـــن كلوب الاتحاد الدولي لكرة 
القـــدم (فيفا) إلـــى ضمان التـــزام المملكة 

بفترة الانتقالات الأوروبية.
واعتبر أن الأمر يشـــكل تحديا لجميع 
الذيـــن يجـــب أن يتعلموا كيفيـــة التعامل 
معـــه. وذكر أن الســـلطات ينبغـــي لها أن 
توضـــح للجميع وجـــوب اتبـــاع القواعد 
نفسها إن أرادوا أن يكونوا ضمن النظام. 
ويرى أن فيفا يســـتطيع التحـــرك، لكنه لم 

يكن متأكدا مما إذا كان يريد ذلك.
وتنتهـــي فترة الانتقـــالات في الدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز في 1 ســـبتمبر، على 
عكس النافذة الســـعودية المفتوحة حتى 

20 سبتمبر.
وقد يكون تشـــاؤم كلوب مبـــررا، لكن 
الملكية السعودية لنيوكاسل أفادت النادي 

بطرق مختلفة.
ورفـــع المالكـــون المشـــاركون للنادي 
-وهـــم أصحـــاب الأقليـــة جيمـــي روبـــن 
مهـــرداد  وزوجهـــا  ســـتافيلي  وأمانـــدا 
قدوســـي- معنويـــات الموظفيـــن وعززوا 
الطابـــع الاحترافي الذي يتمتـــع به فريق 

النادي للسيدات.

 بيــروت - قـــدم حـــزب اللـــه إشـــارات 
إلـــى موافقته على شـــروط رئيس التيار 
الوطنـــي الحر جبران باســـيل، المتعلقة 
الائتمانـــي  والصنـــدوق  باللامركزيـــة 
ومشـــروع بناء الدولة، فـــي مقابل دعمه 
لترشـــيح زعيـــم تيـــار المردة ســـليمان 
فرنجيـــة لمنصـــب الرئيـــس. وفـــي ظل 
تمســـك حـــزب القـــوات اللبنانية برفض 
فرنجية تتجه الأنظار إلى موقف ”النواب 

الرماديين“ الذي سيصنع الفارق.
ويراهن حـــزب الله على أن تمســـكه 
بفرنجيـــة وضمان أكثريـــة نيابية تدعمه 
ســـوف يلزمان المبعوث الفرنســـي جان 
إيف لودريان بالتفاوض مع الآخرين على 
شروط قبولهم به، وليس على ما إذا كان 

هو الرئيس المنتظر.

لكـــن مصـــادر مطلعـــة علـــى نتائج 
الحوار بين حـــزب الله والتيار الوطني 
اللبنانيـــة  القـــوات  إن  تقـــول  الحـــر 
هـــي الطـــرف الوحيـــد الـــذي يمكنه أن 
يعرقـــل المســـاعي، وذلك بمنـــع اكتمال 
نصاب جلســـة التصويت على انتخاب 
الرئيس إذا اتضح أن الجلســـة ستكون 
بمثابـــة تصديـــق علـــى اتفـــاق الحزب 

والتيار.
وتضيف هذه المصـــادر أن القوات 
اللبنانيـــة بـــدأت تتحرك علـــى ”النواب 
لضمـــان وقوفهم إلى جانب  الرماديين“ 
يتحـــرك  المقابـــل  وفـــي  المعارضـــة، 
”الثنائي الشيعي“ أيضا من أجل جرهم 
إلى صف القبول بفرنجية مقابل شروط 

تتوافق مع مطالب باسيل.

فتقـــول  اللبنانيـــة  القـــوات  أمـــا 
المصـــادر إنها كانت قـــد أبلغت لودريان 
فـــي الزيارة الســـابقة بأنهـــا ترفض أي 
حـــوار علـــى المســـتوى الوطنـــي ”لأننا 
فـــي معرض انتخابات رئاســـية ونرفض 
تكريس أعـــراف جديدة في هذا المجال“. 
وقالت إنها تؤيد عقـــد اجتماعات ثنائية 
علـــى غـــرار الاجتماعات التـــي حصلت 
معـــه. وبخصوص جـــواب القـــوات في 
الموضوعيـــن اللذيـــن طرحهمـــا الموفد 
الفرنسي عن مواصفات الرئيس ومهماته  
فالقوات تعتبر أن بيان اللجنة الخماسية 
فـــي الدوحة كاف وواضـــح كجواب على 

أسئلة لودريان.
ولكن في حال سلك الحوار بين حزب 
اللـــه والتيار طريقا مفتوحا، فإن مقاطعة 

جلســـة الانتخاب ســـتكون هـــي الخيار 
الوحيد المتبقي لفريق المعارضة.

وهناك 18 نائبـــا ”رماديا“ يمكنهم أن 
يقلبـــوا معادلة النصـــاب المطلوب. فإنْ 
شاركوا في جلسة التصويت، فسيكفلون 
انعقاد الجلسة بأغلبية الثلثين المطلوبة 

(86 نائبـــا)، ويصبـــح انتخـــاب فرنجية 
تحصيل حاصـــل، وذاك حتـــى لو امتنع 
”الرماديون“ عن التصويت له، لأنه سوف 
يحصـــل على أصوات نـــواب التيار الـ18 
إلى جانب الــــ51 صوتا لنـــواب الثنائي 
الشـــيعي وحلفائه، التي حصل عليها في 
الســـابق، الأمر الذي يؤمـــن له 69 صوتا 
تزيـــد عن الحد الأدنـــى المطلوب والبالغ 

65 صوتا.
وتساءل النائب في تكتل الجمهورية 
القوية الذي يمثل القوات اللبنانية جورج 
عقيص في تغريدة له قائلاً ”الناس الذين 
في النصـــف ماذا ينتظرون؟ نحن اتخذنا 
موقفـــاً والفريـــق الثانـــي لديـــه موقفه… 
الذين في النصف ما موقفهم بالتحديد؟“، 
وأضـــاف ”الحـــل فـــي لبنان بيـــد حفنة 

مـــن الرمادييـــن، المائعيـــن، المرتبكين، 
المحتارين، المترددين، الخانعين“.

ولكـــن هذا الهجوم ارتـــد عليه عندما 
قال أحد النواب ”الرماديين“، هو النائب 
أحمد الخير، ”نحن فـــي منطقة التوافق، 
والتوافق القائم على الحوار وليس على 
التهجـــم والتخويـــن. نحن مـــن موقعنا 
نقوم بواجباتنا الدستورية في المشاركة 
فـــي كل الجلســـات لانتخـــاب الرئيـــس، 
ولـــن نكون في أي يوم فـــي موقع تعطيل 
النصـــاب إذا اســـتطاع أي طـــرف تأمين 

الأصوات الكافية لفوز مرشحه“.
أن  إلـــى  الســـجال  هـــذا  ويشـــير 
معركـــة المقاطعـــة لن تكون ســـهلة على 
المعارضيـــن. كمـــا أن معركـــة النصاب 

ليست مضمونة للطرف الآخر.

 القاهرة - قدمـــت المعارضة المصرية 
مجموعـــة من الهدايا علـــى طبق من فضة 
للحكومـــة المصريـــة بعـــد أن دخلـــت في 
أزمـــات داخليـــة تســـببت فـــي المزيد من 
المعاناة، وجعلت الانقســـام قابلاً للتحول 
إلى قطيعة علنية، ما يخدم حكومة تواجه 
مشـــكلات اجتماعية واقتصادية، وتحاول 
تهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاســـية 

مطلع العام المقبل.
وعبّـــر التصعيـــد الذي يقـــوده التيار 
الليبرالي الحر -ويضم أحزابا عدة تندرج 
تحـــت لافتة ”الحركة المدنيـــة المعارضة“ 
للإفـــراج عن رئيـــس مجلس أمنـــاء التيار 
هشـــام قاســـم دون أن تشـــارك الأحـــزاب 
الناصرية صاحبة التكتل الأكثر قوة داخل 
الحركـــة التي تضـــم 12 حزبًـــا وطيفا من 
الشخصيات السياسية- عن حجم الخلاف 

الذي يدور داخل المعارضة.
وقـــد وقـــع رؤســـاء أحـــزاب التيـــار 
الليبرالـــي الحـــر وقياداتـــه و11 منظمـــة 
حقوقيـــة وأكثر مـــن 100 شـــخصية عامة 
الســـبت على عريضة تطالـــب بالإفراج عن 
قاسم قبل أيام من محاكمته على ذمة قضية 
”السب والقذف ونشـــر أخبار كاذبة“، التي 
رفعها ضده وزير القوى العاملة الأســـبق 
واليســـاري المعروف كمال أبوعيطة، على 
خلفية اتهامات متبادلة بين الطرفين على 

منصات التواصل الاجتماعي.
ومن المقـــرر أن يتخذ التيار الليبرالي 
الـــذي يضم فـــي عضويته أربعـــة أحزاب 
-تتمثـــل فـــي ”المحافظين“ و“الدســـتور“ 
و“مصر الحرية“-  و“الإصلاح والتنميـــة“ 
موقفًا من المشاركة في انتخابات الرئاسة 
بشـــكل منفصل عـــن الحركـــة المدنية، مع 
الإعـــلان عـــن عقـــد مؤتمر صحفـــي اليوم 
الاثنين، يتطرق إلى الموقف من الانتخابات 

والانفتاح على الحوار مع السلطة.
وكشــــفت مصادر مطلعة فــــي الحركة 
عــــن عقد اجتماع، غدا  المدنية لـ“العرب“ 
الثلاثــــاء، أي بعــــد يوم واحد مــــن انعقاد 
اجتمــــاع التيــــار الحر لمناقشــــة الموقف 
النهائي من انتخابات الرئاسة، وقد تدفع 
باتجاه موقف عام لا تظهر فيه المعارضة 
أمــــام الــــرأي بأنهــــا مفككــــة، خاصــــة أن 
اســــتجابة الحكومــــة لمطالبهــــا في ملف 
الحريــــات العامــــة وتوفيــــر الضمانــــات 
اللازمــــة لخــــوض الانتخابــــات مازالــــت 

ضعيفة.
ولا يحظـــى موقف المعارضة، ســـواء 
أو  الانتخابـــات  فـــي  بالمشـــاركة  تعلـــق 
بمقاطعتهـــا، باهتمـــام مـــن قبل الشـــارع 
مســـتفيدة  الحكومة  وســـتكون  المصري، 
بشـــكل مباشـــر من هـــذا التفتـــت الظاهر 
أمام الـــرأي العام، والحركة المدنية كتكتل 
يصعب التعويل عليهـــا لإفراز بديل مدني 
قادر علـــى أن يصل إلى رأس الســـلطة أو 

مستويات عليا داخلها.

وبعثــــت المعارضة إلى الــــرأي العام 
إشــــارات  دون أن تقصــــد أنهــــا تعانــــي 
أوضاعا هشة من الداخل، وأفكارها التي 
تُعلنها، مثل تشكيل فريق رئاسي، ليس لها 
مجال للتطبيق على أرض الواقع، ما يدعم 
رؤى حكومية تشير إلى أن من يتواجدون 
على مقاعد المعارضــــة لا يعرفون أحيانا 

أبجديات العمل السياسي.
السياســــية  العلــــوم  أســــتاذ  وقــــال 
بالجامعة الأميركية في القاهرة مصطفى 
كامــــل الســــيد إن مــــا تعانيــــه المعارضة 
يتماشــــى مع أحوالهــــا العامة منذ فترات 
طويلــــة، ودائما تنشــــغل بقضايا صغيرة 
وتسهم في صرف النظر عن قضايا كبرى 
وهامة، والنتيجة تكرار ما تتعرض له من 

انتكاسات تخدم الحكومة مباشرة.
أن  وأوضح فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”أحزاب التيــــار الليبرالــــي الحر أخطأت 
حينمــــا جعلت نفســــها طرفًــــا في خلاف 
شخصي بين قطبين معارضين، ومبادرة 
حــــزب الكرامة وأحزاب التيــــار الليبرالي 
بإصــــدار بيانــــات ومواقــــف متعارضــــة 
اســــتفادت منها الحكومة، ما تســــبب في 
تداخــــل القضايــــا والتهــــم الموجهة إلى 

قاسم دون أن يحظى بدعم كبير“.

وأشــــار الســــيد إلــــى أن الموقف من 
انتخابات الرئاســــة قضية خلافية داخل 
الحركــــة المدنيــــة ولا أحــــد يعــــرف ماذا 
عــــن موقــــف رئيــــس الحــــزب المصــــري 
الديمقراطــــي الاجتماعي فريد زهران بعد 
أن أعلن نيته الترشح في ظل معاناته من 
أزمة صحية، كذلك الوضع بالنســــبة إلى 
جميلة إسماعيل رئيســــة حزب الدستور، 
فعليهــــا اتخاذ موقف يتســــق مع الموقف 
العــــام للتيــــار الليبرالــــي الــــذي يواجــــه 
ضغوطًــــا بعد حبس رئيس مجلس أمنائه 

هشام قاسم.
وتابع ”كما أن أكرم قرطام رئيس حزب 
المحافظيــــن لم يعلن موقفــــه النهائي من 
مطالبات حزبه بترشــــيحه في انتخابات 

الرئاسة المقبلة“.
وبدلاً من أن تضع المعارضة الحكومة 
في مأزق بسبب عدم تجاوبها مع مطالبها 
السياســــية وجدت نفسها في مأزق أكبر، 
لأن وجــــود تباينــــات فــــي المواقف يقود 
إلــــى إنهاء مــــا بنته مــــن تحالفــــات وإن 
حاولــــت الظهــــور متماســــكة، وســــيكون 
هدف المعارضة المدنية كيفية تحســــين 
صورتهــــا التي تشــــوهت فــــي أنظار من 

عولوا عليها في ملء الفراغ العام.
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الدوري الإسباني يقود المواجهة ضد 

الهيمنة الخليجية على النوادي الأوروبية

بعد تفاهمات حزب الله وباسيل: الأعين على موقف {النواب الرماديين} من فرنجية

المعارضة المتناحرة 

تخدم الحكومة المصرية 

المشغولة بانتخابات الرئاسة
جماعات حقوقية تشكك في الضمانات السعودية 
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إغداق خليجي يستفز الأوروبيين

اللوائح الجديدة للمفوضية 

الأوروبية تسمح بالتحقيق 

في التمويل القادم من 

خارج التكتل للمؤسسات 

العاملة في أوروبا

في حال سلك الحوار بين 

حزب الله والتيار طريقا 

مفتوحا، فإن مقاطعة 

جلسة الانتخاب ستكون 

هي الخيار الوحيد للمعارضة

الجريمة المنظمة تفتك 

بالمجتمع العربي 

في إسرائيل

ص٢

ما تعانيه المعارضة 

يتماشى مع أحوالها 

العامة منذ فترات طويلة

مصطفى كمال السيد

أول ص

نذير مقناش:
المخرجون يكافحون لبقاء 

السينما الجزائرية حول العالم

ص١٥

 الانقلاب على محمد مصدق 

عام 1953: 

كيف تغيرت إيران تماما

ص٧



 القــدس - يـــرى محللـــون أن عوامـــل 
اجتماعية واقتصادية وسياســـية تتداخل 
جميعهـــا في اســـتفحال ظاهـــرة الجريمة 
فـــي  العربـــي  المجتمـــع  داخـــل  المنظمـــة 
إســـرائيل، ما يهدد بتفككه وزيادة تكريس 

الانقسامات داخله.
مســـؤولية  إســـرائيل  عـــرب  ويلقـــي 
مجتمعاتهم  داخـــل  الظاهـــرة  اســـتفحال 
علـــى الحكومـــات الإســـرائيلية المتعاقبة 
التـــي فشـــلت ”متعمّدة“ في فـــرض الأمن، 
إلا أن هذا الطرح وحده، حســـب مراقبين، 
لا يفـــكك الظاهرة ذات الجـــذور التاريخية 
والاجتماعية والتـــي لا تقتصر معالجتها 

على البعد الأمني وحده.
وخرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين 
إلـــى الشـــوارع الســـبت احتجاجـــا على 
سياســـات الحكومـــة الدينيـــة اليمينيـــة 

لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وركـــزت الاحتجاجـــات علـــى الزيادة 
الكبيـــرة في الجرائم داخل القطاع العربي 
في إســـرائيل. وقـــال المنظمون إن أكثر من 
100 ألف شـــخص قد شـــاركوا في مسيرة 

بمدينة تل أبيب الساحلية وحدها.

وقال مأمـــون عبدالحي رئيـــس بلدية 
الطيـــرة العربية خلال كلمـــة ألقاها في تل 
أبيب ”الدماء تســـيل في شوارعنا“. وكان 
عضو كبير في بلديتـــه قد قتل بالرصاص 
بالقرب من مركز للشـــرطة في الطيرة يوم 

الاثنين الماضي. 
واتهـــم رئيس البلدية حكومة نتنياهو 
بالفشـــل فـــي القضـــاء علـــى مســـتويات 
الجريمـــة المتفاقمة داخل المجتمع العربي.
ومنـــذ بداية هـــذا العام قتل 156 شـــخصا 

بسبب أعمال العنف داخل القطاع العربي، 
وفقا لتقارير وســـائل الإعلام، أي أكثر من 
ضعـــف العدد فـــي نفس الفترة مـــن العام 

الماضي.
وتقول جماعات مؤيدة للحقوق تسجل 
بيانـــات القضايـــا المماثلـــة إن الشـــرطة 
كشـــفت غموض نحو ثمانية في المئة فقط 
من قضايا هذا العام، فيما تقول الشـــرطة 
إنها تكثف جهودهـــا لمكافحة الجريمة في 

المجتمعات العربية.
ويشـــكل العـــرب نحـــو خُمس ســـكان 
إســـرائيل ويعانون منذ عقـــود من ارتفاع 
معدلات الفقـــر ومحدودية تمويل المدارس 
وافتقـــار بلداتهم المكتظة إلـــى الخدمات، 
ويقولـــون إنهـــم يُعاملـــون كمواطنين من 
بالإســـرائيليين  مقارنة  الثانيـــة  الدرجـــة 
اليهود. وقال رئيس الوزراء الإســـرائيلي، 
الأحد، إن الحكومـــة اليمينية المتطرفة في 
إسرائيل تبحث السماح للسلطات باعتقال 
المجرمـــين المشـــتبه بهـــم بين العـــرب في 

البلاد، بدون توجيه اتهامات إليهم.
وأوضح نتنياهـــو في اجتماع لمجلس 
الوزراء أن الهدف من اســـتخدام ما يسمى 
هـــو اتخاذ إجراءات  بـ“الاعتقال الإداري“ 
حاســـمة ضد الجريمة المنظمـــة بالمناطق 

التي يسكنها العرب في البلاد.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
”سنســـتخدم قبضة من حديد تشمل النظر 

فـــي القيود والاعتقـــالات الإدارية من أجل 
وقف جرائم القتل الفظيعة هذه“.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أطلقت 
فـــي أغســـطس 2021 خطـــة وطنية باســـم 
”ضربة ســـيف“ لمكافحـــة الجريمة والعنف 

في المجتمع العربي داخل إســـرائيل، وهي 
عبـــارة عن حملة واســـعة النطاق لتطبيق 
القانون بهدف ضبط الأســـلحة والوسائل 

القتالية.
وخلال مؤتمر انعقد العام الماضي في 
إسرائيل، صرحت رئيسة وحدة العمليات 
في الشرطة سيجال بارتسفي بأن الشرطة 
”في أزمة ولا تملـــك أدوات أو خططا جدية 
لمواجهة الجريمة في المجتمع العربي بفعل 

نقص عدد العناصر لديها“.
وتؤكـــد يميت الفاســـي الخبيـــرة في 
الوقاية من المشاكل الاجتماعية بجامعة بن 
غوريون على أهمية نظام العدالة الجنائية 
في مكافحة العنف داخل المجتمع العربي.

وقالت الفاســـي إن الشرطة تتحرك في 
بعض الحـــوادث وتعتقـــل المتورطين لكن 
المحكمة تطلق سراحهم لاحقا، بالتالي فإن 
غياب العقوبة أو ضعفها يشـــكل عاملا في 

انتشار الجرائم في المجتمع العربي.
ويعـــزو كثيـــرون الارتفـــاع الكبير في 
جرائـــم القتـــل إلى ســـنوات مـــن الإهمال 
والافتقـــار إلى إنفاذ القانـــون، الأمر الذي 

شجع الجماعات الإجرامية.
ويلقـــي العديد من العـــرب باللوم في 
العنـــف على الجريمة المنظمـــة، ويتهمون 
الشـــرطة بتخصيص مـــوارد قليلة للغاية 

لاجتثاثها في البلدات والأحياء العربية.

وفـــي المقابـــل، يـــرى مراقبـــون أنـــه 
إلـــى جانـــب التقصير الأمني الـــذي تتهم 
الحكومـــات الإســـرائيلية بتعمـــده، لا تقل 

أسباب أخرى اقتصادية أهمية.
مـــن  إن  المراقبـــون  هـــؤلاء  ويقـــول 
السياســـات التي تُســـهم في ارتفاع نسب 
أنّ  العربيـــة  المجتمعـــات  فـــي  الجريمـــة 
البنوك الإســـرائيلية ترفض منح القروض 
لنسبة كبيرة من الشـــبّان العرب الراغبين 
غيـــر  معظمهـــم  أن  بحجـــة  بالاقتـــراض 
قادريـــن علـــى تقـــديم ضمانـــات (وظيفة 
دائمـــة ودخـــل دائم) مـــا يدفعهـــم للجوء 
إلـــى الاقتـــراض من الســـوق الســـوداء، 
إذ بإمكانهـــم هنـــاك الاقتـــراض بســـرعة 
مـــن ”عائـــلات إجراميـــة عربيـــة“، لكـــن 
بفوائـــد مرتفعة جـــدًا، وعنـــد عجزهم عن 
الســـداد فإن تلـــك ”العائـــلات الإجرامية“ 
تلجـــأ إلى قوة الـــذراع والســـلاح لجباية 

قروضها وفوائدها.
ويشـــير هـــؤلاء إلى أن أحد الأســـباب 
الأخـــرى لارتفـــاع الجريمـــة هـــي محاولة 
”عائـــلات إجراميـــة“ حمايـــة مصالحهـــا، 
أو منـــع عائـــلات أو شـــركات أخـــرى من 
دخول مجال منافســـتها في الحصول على 
عطـــاءات ومناقصـــات تطرحهـــا المجالس 

المحليّة التي نمت وتوسّعت.
الشـــرطة  فـــي  مصـــادر  وبحســـب 
الإســـرائيليّة فإنّ الارتفـــاع الحاد في عدد 
ضحايا جرائم القتل داخل المجتمع العربي 
في إسرائيل سببه ”الحرب الدائرة عائلات 

الإجرام العربية“.
وتســـاهم أســـباب اجتماعيـــة أخرى 
أيضـــا فـــي اســـتفحال ظاهـــرة انتشـــار 
العنف وجرائـــم القتل في المجتمع العربي 
نتيجة الإحباط الذي يعاني منه الشـــباب 
العرب في إســـرائيل بسبب نقص التعليم 

والحرمان الاجتماعي.
وغالبا ما يشـــتكي العرب في إسرائيل 
من العنصرية في فرص العمل وانخفاض 
الإنفـــاق الحكومي علـــى التعليم والصحة 

والبنية التحتية.
وبشـــكل عام فـــإن الســـكان العرب في 
إســـرائيل لديهم نســـبة مشـــاركة أقل في 
القوة العاملة ورواتب أقل من الإسرائيليين 

اليهود.
ويبرز رئيس برنامج الأمن الداخلي في 
معهد دراســـات الأمن القومي الإسرائيلي 
مئير إلران أن الوضع الاجتماعي المتدهور 
في المجتمع العربي في إسرائيل هو عامل 
مســـاهم هام في حوادث العنف والجريمة 
كونه يمثل مشـــكلة مســـتمرة منذ سنوات 

ووصل مؤخرا إلى مستوى خطير.
ودلـــل على ذلك بأن حوالي 30 في المئة 
من الشـــباب الذكور العـــرب الذين تتراوح 
أعمارهـــم بـــين 16 و25 عامًا في إســـرائيل 
عاطلـــون عن العمل ولا يلتحقون بالمدارس 
ولا يشـــاركون فـــي أي عمـــل إنتاجـــي، ما 

يجعلهم عرضة للجريمة.
وبحســـب إحصائيـــات محليـــة، يبلغ 
معـــدل البطالـــة بـــين الذكور العـــرب في 
إســـرائيل ضعف معـــدل بطالـــة نظرائهم 
اليهـــود، في حـــين أن معـــدل البطالة بين 
النساء العربيات في إسرائيل أعلى بثلاث 

مرات منه لدى اليهوديات.
ولعلاج ذلك، يؤكد أخصائيون ضرورة 
تطوير البنية التحتية في المجتمع العربي، 
وحل أزمة النقص في الأنشـــطة الرياضية 
والأنديـــة الترفيهيـــة، فضـــلاً عـــن نقص 
الأماكن الثقافية والترفيهية للبالغين خلال 

وقت فراغهم.
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الحكومــــة  لوحــــت   - القــدس    
الإســــرائيلية بتفعيل سياسة الاغتيالات 
ضد قادة حركة حماس. وهو ما يجنبها، 
حســــب محلليــــن، الدخول فــــي مواجهة 
شــــاملة مع الحركــــة التي تســــيطر على 
قطاع غــــزة والتي ركزت جهودها مؤخرا 
علــــى المزيد من تأجيــــج الأوضاع داخل 

الضفة الغربية من خلال خلاياها.
وهــــدد رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنياميــــن نتنياهــــو الأحــــد قــــادة حركة 
حماس بدفع ”الثمن كامــــلا“، معتبرا أن 
بــــلاده تواجــــه ”موجة مــــن الإرهاب من 

الداخل والخارج“.
الاجتمــــاع  خــــلال  لــــه  كلمــــة  وفــــي 
الأســــبوعي للحكومــــة، تطــــرق نتنياهو 
إلى تصريحــــات أدلى بهــــا نائب رئيس 
صالــــح  لـحمــــاس  السياســــي  المكتــــب 
العــــاروري وحذر فيها من أنــــه في حال 
عادت إســــرائيل إلى سياســــة الاغتيالات 
الممنهجــــة لقادة الفصائل الفلســــطينية 

فسوف ”يؤدي ذلك إلى حرب إقليمية“.
وقال نتنياهو ”إنه (العاروري) يعرف 
جيدا سبب اختبائه هو وأصدقاؤه.. في 
حماس يدركون جيدا أننا ســــنقاتل بكل 
الوســــائل ضد محاولاتهم لخلق الإرهاب 
ضدنــــا في يهودا والســــامرة (التســــمية 
التوراتية للضفــــة الغربية) في غزة وفي 

أي مكان آخر“.
وتابــــع ”كل من يحــــاول إيذاءنا ومن 
يمــــول وينظــــم ويرســــل الإرهــــاب ضد 

إسرائيل، سيدفع الثمن كاملا“.

وأردف ”نواجــــه موجــــة من الإرهاب 
من الداخل والخارج.. هذه ليســــت أياما 
ســــهلة، إنما هي أيام مليئة بالتحديات. 

يجب أن نوحد قوانا ضد الإرهاب“.
وتقول إسرائيل إن العاروري يمسك 
المسلحة  الفلسطينية  العمليات  بخيوط 

في الضفة الغربية.
وقالــــت مصــــادر لصحيفــــة يديعوت 
العــــاروري  ”إن  العبريــــة  أحرونــــوت 
رأس الأفعــــى الــــذي يتزعم جهــــود إثارة 
الضفــــة الغربية بالمزيد مــــن العمليات، 
وســــاعدت جهــــوده في تنفيــــذ العمليات 
القاســــية هــــذا العــــام، والتي تســــببت 
بمقتل 35 إســــرائيليًا، بينمــــا تم إحباط 
480 عمليــــة كبيــــرة، منهــــا 400 عمليــــة 

إطلاق نار“.
وذكــــرت المصادر أن ”إســــتراتيجية 
حماس فــــي الفترة الأخيــــرة تتركز على 
تعزيــــز العمليات فــــي الضفــــة، محاولةً 
زعزعــــة الاســــتقرار الأمني هنــــاك، حيث 
يحظــــى العــــاروري بمكانــــة مركزية في 
ترجمة هذه الإســــتراتيجية على الأرض 

وتحويلها إلى تكتيك“.
وأضافت أن العاروري ”يُنفذ ذلك عبر 
أنظمة التحريض التــــي تمتلكها الحركة 
في الضفــــة والقــــدس، ويهتــــم بتحويل 
الأمــــوال إلــــى الضفة لصالــــح العمليات 
ويقــــوم بتجنيد خلايا محليــــة من مكان 

تمركزه في بيروت“.
وقال اللــــواء احتياط إيتان دانغوت، 
الذي شــــغل منصب السكرتير العسكري 

لثلاثة وزراء جيش ســــابقين، ”أعتقد أنه 
الشــــخصية الأكثر خطــــرًا داخل حماس 
اليــــوم، وأعتبــــر أن دمــــه مهــــدور، فهو 
الشــــخصية الأكثر تطرفًا ويســــعى لقتل 

أكبر عدد ممكن من الإسرائيليين“.
وقرر مجلس الوزراء الأمني المصغر 
(الكابينت) في 22 أغسطس الجاري منح 
نتنياهــــو ووزيــــر الدفاع يــــوآف غالانت 
صلاحية مطلقة لاتخــــاذ أي قرار مرتبط 
المســــلحين الفلسطينيين  بـ“استهداف“ 
و“مــــن يقفون وراءهم“. وهو ما فســــرته 
وســــائل إعــــلام عبريــــة بأنه اســــتهداف 

محتمل لقادة الفصائل الفلسطينية.
وفي عامي 2018 و2019 شــــهد القطاع 
جولات تصعيد انتهت باغتيالات لقيادات 
ميدانيــــة كان مــــن أبرزهــــا: نــــور بركــــة 
القيــــادي فــــي كتائب القســــام، والقيادي 
البارز وعضو المجلس العسكري لسرايا 

القدس بهاء أبوالعطا.
وشهد شــــهر أغســــطس 2022 عملية 
اغتيال إســــرائيلية جاءت بشكلٍ مفاجئ 
لمســــؤول لواء الشمال في سرايا القدس 
تيســــير الجعبــــري من خلال اســــتهدافه 
فــــي شــــقة ســــكنية كان يتواجــــد فيهــــا 
وســــط مدينة غــــزة، إلى جانــــب اغتيال 
قائــــد المنطقــــة الجنوبيــــة فــــي الذراع 
العســــكرية لحركــــة الجهــــاد الإســــلامي 

خالد منصور.
وتوعدت حركة حماس الأحد إسرائيل 
في حال مساســــها  بالرد ”بقــــوة وحزم“ 

بـ“قيادة المقاومة“ الفلسطينية.

ح بتفعيل سياسة الاغتيالات 
ّ
إسرائيل تلو

ضد قادة حماس

 القاهرة - حظيت الجولة الجديدة من 
المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان 
حـــول ســـد النهضـــة باهتمـــام خـــاص 
من المراقبـــين، حيث جاء الإعـــلان عنها 
بعد توقف اســـتمر نحو ثلاث ســـنوات، 
وبمشـــاركة غير متوقعة لوفد ســـوداني، 
وفي ظل ملامح إيجابية بنجاح وســـاطة 
إمارتية رفيعة في تحريك بعض الجوانب 

الفنية المهمة.
وانطلقت فـــي القاهرة، الأحد، جولة 
من المحادثات بمشـــاركة وفود من الدول 
الثلاث، على أمل تحريـــك المياه الراكدة 
في أزمة تســـببت في حـــرب كلامية بين 
القاهرة وأديس أبابـــا جراء التباين في 
الـــرؤى وعدم التوصل إلـــى اتفاق ملزم 

حول السد الإثيوبي.
وكشـــفت مصادر مصرية لـ“العرب“ 
أن اللقـــاءات الفنيـــة التـــي بـــدأت فـــي 
القاهـــرة بـــين الوفـــود الثلاثة تســـتمد 
زخمها من بيان صدر عقب لقاء الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي مع رئيس 
وزراء إثيوبيـــا آبي أحمد فـــي القاهرة، 
علـــى هامش قمـــة دول جوار الســـودان 
في الثالث عشر من يوليو الماضي، وهو 
اللقاء الذي منح مهلة مدتها أربعة أشهر 
للتوصل إلـــى تفاهمات تلبـــي تطلعات 

القيادتين.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مشاركة 
وفد سوداني في المفاوضات تمثل أهمية 
كبيـــرة، على الرغم مـــن أن بيان القاهرة 
المشـــترك بين مصـــر وإثيوبيـــا اقتصر 
عليهما فقط، لافتة إلى أن هذه المشـــاركة 
توحـــي بإمكانية كبيرة لتحقيق اختراق 
هـــذه المرة، ما يجعل من مشـــاركة الوفد 
الســـوداني الرمزية تمثـــل ضرورة فنية 

وقانونية.
وربـــط مراقبـــون لهـــذا الملـــف بين 
النهضـــة  ســـد  محادثـــات  اســـتئناف 
فـــي القاهـــرة، وبين زيـــارة مهمـــة قام 
بهـــا رئيـــس دولـــة الإمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل 
نهيـــان إلـــى إثيوبيـــا مؤخـــرا، حيـــث 
ناقـــش مع آبـــي أحمد ملـــف مفاوضات 

سد النهضة.
وقالـــت وكالة أنباء الإمـــارات ”وام“ 
فـــي حينـــه إن الشـــيخ محمد بـــن زايد 
رحـــب بـ“الخطـــوة الإيجابيـــة الخاصة 
بالاتفـــاق بـــين مصـــر وإثيوبيـــا علـــى 
انطلاق مفاوضات للتوصل إلى تســـوية 
بشـــأن ملف ســـد النهضـــة“، معربا عن 
”تمنياته بأن تصـــل هذه المفاوضات إلى 

حل مرضي لجميـــع الأطراف وبما يعزز 
التعـــاون بينهـــا ويدعم الاســـتقرار في 

المنطقة“.
عقـــد  أن  إلـــى  المراقبـــون  وأشـــار 
اجتماعات فجأة فـــي القاهرة، بحضور 
الســـودان، يؤكـــد أن هنـــاك مشـــاورات 
جادة تمـــت منـــذ التوقيع علـــى البيان 
الإثيوبـــي، أذابـــت جانبـــا  المصـــري – 
مـــن الهوة بـــين الطرفـــين، وبـــدأت كل 
دولـــة تتعامـــل مع الملـــف برؤيـــة أكثر 
مرونـــة بما يحقـــق المصالح المشـــتركة 
”الصفريـــة“؛  المعادلـــة  عـــن  والتخلـــي 
شـــيء  كل  علـــى  طـــرف  كل  حصـــول 
وخســـارة الآخر كل شـــيء، وهي صيغة 
أرخت بظلال ســـلبية علـــى المفاوضات 

الفترة الماضية.
ولا تـــزال هناك تفاصيل فنية بحاجة 
إلى المزيد من المباحثات لتحاشي العودة 
إلـــى نقطـــة الصفر مرة أخـــرى، وهو ما 
تعمـــل على تجاوزه اللجـــان الفنية التي 
اجتمعـــت فـــي القاهرة، الأحـــد، وجاءت 
بعد أســـابيع من ترتيبات بـــين القاهرة 
وأديـــس أبابا على أمـــل أن تحرز تقدما 
ملموســـا خـــلال الفتـــرة التـــي حددها 
منتصـــف  وتنتهـــي  المشـــترك  البيـــان 

أكتوبر المقبل.
وأكـــد وزير المـــوارد المائيـــة والري 
المصري هاني ســـويلم أهميـــة التوصل 

إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء 
وتشـــغيل ســـد النهضة يراعـــي مصالح 

وشواغل الدول الثلاث.
وشدد على أهمية التوقف عن القيام 
بخطـــوات أحاديـــة، وأن اســـتمرار ملء 
وتشغيل الســـد في غياب اتفاق إنما هو 
انتهاك لاتفاق إعـــلان المبادئ الموقع في 

مارس عام 2015 بالخرطوم.
بين  المفاوضـــات  اســـتئناف  وجـــاء 
الدول الثـــلاث بعد اقتـــراب إثيوبيا من 
إتمام الملء الرابع لســـد النهضة بنجاح، 
وأن القاعـــدة الفنية التـــي تم التفاوض 
عليها قد تغيرت عما كانت عليه ســـابقا، 
وعلى القاهرة والخرطوم أن تراعيا الأمر 
الواقع الذي وصلت إليه أديس أبابا كي 
يتســـنى التفاهم سريعا، فمراعاة المشهد 
الجديد يمكن أن يزيل الكثير من العقبات 
الفنية والقانونية التي وقفت حائلا أمام 

التوصل إلى اتفاق مقبول.
وأشـــار وزير الري المصـــري إلى أن 
بـــلاده تســـتمر في بذل أقصـــى الجهود 
ولـــدى  التفاوضيـــة،  العمليـــة  لنجـــاح 
القاهرة إيمان بوجود العديد من الحلول 
الفنيـــة والقانونيـــة التـــي تتيـــح تلبية 
مصالـــح الـــدول الثـــلاث والتوصل إلى 

الاتفاق المنشود.
وقال أســـتاذ الموارد المائية بجامعة 
القاهـــرة عباس شـــراقي علـــى صفحته 
علـــى فيســـبوك ”باقـــي أيـــام قليلة على 
انتهاء التخزين الرابع في سد النهضة.. 
وأظهرت إحـــدى الصور الحقلية النادرة 
فـــي الفتـــرة الأخيـــرة مـــن موقع الســـد 
مســـتوى البحيرة أمامه والممر الأوسط، 
والمتبقي عدة أمتار للوصول إلى منسوب 
الممر الأوســـط الذي يتضـــح أنه حوالي 
620 – 621 متـــرا فوق ســـطح البحر، ولم 
يصل إلى 625 الحد الأقصى للتوقعات“.

وأوضح أن أديس أبابا سوف تنتهى 
قريبا من التخزين عند عبور المياه أعلى 
الممر الأوسط قبل نهاية أغسطس الجاري 
بتخزيـــن حوالـــي 19 مليار متـــر مكعب 
تضاف إلى 17 مليارا إجمالي التخزينات 
السابقة ليصبح حجم البحيرة 36 مليار 

متر مكعب.
وتنـــزع هـــذه المعطيات واحـــدة من 
الأوراق التفاوضيـــة وهـــي أن إثيوبيـــا 
قامـــت بأربع مرات للملء من دون تعاون 
أو تنســـيق مع كل من مصر والســـودان 
ولـــم تضر بمصالحهمـــا المائية، أو على 
الأقل لم تســـبب لهما خسائر فادحة، بما 
يقلل من تواتر الحديث عن أضرار بالغة 
سوف يسببها السد الإثيوبي للبلدين في 

أي محادثات.
وتتخـــذ أديس أبابـــا هذه المســـألة 
كدليل على حسن نواياها في المفاوضات 
وســـحب ورقة من أيـــدي القاهرة درجت 
علـــى توظيفها لإحـــراج إثيوبيا، كما أن 
هـــذه النتيجـــة تصلح للبنـــاء عليها في 
المحادثـــات الجارية لتغليب لغة المصالح 
علـــى اللجوء إلى ثوابـــت تاريخية تريد 

أديس أبابا عدم الرجوع إليها.
وباتت القاهرة أمام مفترق طريق، إما 
أن تقبل التفاوض على أســـاس المصالح 
وتتجنـــب أكبـــر قدر مـــن الخســـائر أو 
تتمسك بموقفها الصارم وتواجه مصيرا 
غامضا بعـــد إخفاقها في الحصول على 

مواقف إقليمية ودولية داعمة لها.
وينطوي استئناف المفاوضات الفنية 
في القاهرة على إشـــارة ضمنية تقول إن 
الحكومـــة المصريـــة قبلت العـــودة إلى 
المحادثـــات على قاعـــدة المصالح وليس 

الثوابت.

يمثل الفلســــــطينيون في إســــــرائيل 
لكــــــن  الســــــكان  خمــــــس  ــــــي  حوال
الســــــنوات الأخيرة شــــــهدت وقوع 
ــــــم  جرائ مــــــن  العظمــــــى  ــــــة  الغالبي
القتل فــــــي البلاد بين أوســــــاطهم. 
ــــــي الحكومة  ويتهــــــم المجتمع العرب
الإســــــرائيلية بالتقصير والتغاضي 
ــــــم، فيما تقول  عــــــن مرتكبي الجرائ
الأجهزة الأمنية إنها تبذل قصارى 

جهدها للتصدي للظاهرة.

استئناف مفاوضات سد 

النهضة الإثيوبي في القاهرة
الجريمة المنظمة تفتك بالمجتمع العربي 

في إسرائيل
تعهد نتنياهو بمكافحة الظاهرة يقابل بالتشكيك

تنديد بانتظار إجراءات قد لا تأتي 

خلافات فنية لا تزال عالقة 

تدهور الوضع 

الاجتماعي يساهم 

في زيادة الجرائم

مئير إلران

نستمر في بذل أقصى 

الجهود لنجاح العملية 

التفاوضية

هاني سويلم



 عــدن - يواجـــه المجلـــس الانتقالي 
الجنوبي تحديات كبيـــرة في ظل وجود 
أجندات ”متضـــادة“ التقت جميعها على 
تشـــتيته، في سياق رغبة من يقف خلفها 
فـــي إجهاض مشـــروع اســـتعادة الدولة 

الجنوبية الذي يقوده.
وتعمل قيادة المجلس الانتقالي على 
مواجهـــة تلـــك الأجنـــدات المدعومة من 
الخارج، عبر الســـعي إلى تعزيز اللحمة 
فـــي الداخل، وإشـــراك الســـكان في خط 

مصير الجنوب.
تطهيـــر  مـــن  المجلـــس  ويتخـــذ 
المحافظـــات الجنوبيـــة مـــن الجماعات 
الإرهابيـــة أولى أهدافه خـــلال المرحلة 
الحالية، في ظل دلائـــل على وجود حالة 
تخـــادم بين تلـــك الجماعـــات (القاعدة) 
وقـــوى أخـــرى تعمـــل ضـــد قيـــام دولة 

الجنوب مجددا، على غرار الحوثيين.
وتتحـــرك قيـــادة المجلـــس حاليـــا 
التي  لإنجـــاح عمليـــة ”شـــهم الشـــرق“ 
انطلقت منذ أسابيع في أبين ضد خلايا 
القاعـــدة، وهـــو ما قاد رئيـــس المجلس 
عيدروس الزبيدي إلـــى زيارة المحافظة 
والاجتماع بوجهاء وشـــيوخ عشـــائرها 
الســـبت فـــي ســـياق فعاليات ما ســـمي 

بـ“اللقاء المشترك“.

وأكد مشـــايخ ووجهـــاء قبائل أبين 
الوقـــوف الكامـــل إلـــى جانـــب القوات 
العســـكرية الجنوبيـــة فـــي حربها ضد 
الإرهاب، مشددين على مساندتها بعملية 
سهام الشرق، كلّ في نطاق أرضه، لاسيما 

في المناطق الجبلية البعيدة والوعرة.
وأوضحـــوا فـــي بيان ختامـــي للقاء 
أن  أبيـــن  لقبائـــل  الثانـــي  التشـــاوري 
المحافظـــة ترفـــض بشـــكل تـــام تواجد 
الإرهـــاب علـــى أي شـــبر مـــن مناطـــق 

المحافظة.
القبليـــة  المواقـــف  البيـــان  وثمـــن 
الشـــجاعة في مساندة ”ســـهام الشرق“، 

موضحـــا أنهـــا امتـــداد لمواقـــف رجال 
أبين فـــي الفترات الســـابقة، واعتبر أن 
ســـهام الشرق جاءت كحاجة ملحّة لإنقاذ 

المحافظة من براثن الإرهاب وداعميه.
أن  إلـــى  أبيـــن  قبائـــل  وأشـــارت 
المحافظـــة دفعت أغلى كلفة جراء جرائم 
وعبـــث الجماعات الإرهابيـــة ومن يقف 
خلفها خـــلال أكثر من 12 عاما، مشـــددة 
على أنه لا مكان للعناصر الإرهابية على 

أرض المحافظة.
أن  والوجهـــاء  المشـــايخ  وكشـــف 
عدد ضحايا الإرهاب بلـــغ أكثر من ألفي 
شـــخص من أبناء المحافظـــة والجنوب 
أمـــن  أن  إلـــى  مشـــيرين  عـــام،  بشـــكل 
واســـتقرار أبين أولوية يجـــب الوقوف 

أمامها وتكاتف الجهود لتحقيقها.
رئيـــس  إلـــى  بالشـــكر  وتوجهـــوا 
المجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي، نائـــب 
رئيـــس مجلـــس القيادة الرئاســـي، على 
رعايته للقاء التشـــاوري الثاني لتوحيد 

جهود قبائل المحافظة.
وحـــرص الزبيـــدي علـــى أن يكـــون 
حاضرا خلال فعاليات اللقاء التشـــاوري 
الثاني الذي عقد الســـبت بمدينة زنجبار 
عاصمـــة المحافظـــة، تحت شـــعار ”معا 

لاجتثاث الإرهاب“.
وأشـــاد الزبيدي في كلمة له بـ“الدور 
النضالي والقيـــادي لأبناء محافظة أبين 
في جميـــع المنعطفـــات والمراحل التي 
مـــرّت بها دولـــة الجنوب“، مشـــيرا إلى 
أن اســـتهداف محافظة أبين دون غيرها 
مـــن قبل قوى الإرهاب لا لشـــيء إلا لأنها 
محافظـــة منتجـــة وذات ثقـــل اقتصادي 

كبير.
وشـــدد رئيـــس المجلـــس الانتقالي 
على أن المعركة ضد الإرهاب هي معركة 
مصيريـــة ووجوديـــة، ولا تراجـــع فيها، 
مؤكدا أن جميع أبنـــاء الجنوب والإقليم 
والعالـــم إلـــى جانـــب أبناء أبيـــن حتى 
اســـتئصال هذه الآفة الدخيلة على أبين 

والمجتمع الجنوبي بشكل عام.
كمـــا أكد ثقته في أن يقول أبناء أبين 
كلمتهـــم في هذه المرحلـــة المهمة، حتى 
تستعيد أبين دورها وقيمتها التي عرفها 
بها الجميـــع، آمنة ومســـتقرة ومنتجة، 
التـــي  الجســـيمة  التضحيـــات  بفضـــل 
قدمها أبناء المحافظة الذين كان آخرهم 
قائـــد الحزام الأمني عبداللطيف الســـيد 

ورفاقه.

وكانــــت القــــوات التابعــــة للمجلــــس 
الانتقالي قد أطلقت العام الماضي عملية 
كبــــرى لطرد تنظيم القاعــــدة، وقد نجحت 
تلــــك القوات في توجيــــه ضربات قاصمة 
للتنظيــــم الجهادي، لكــــن الأخير نجح في 
اســــتعادة بعــــض توازنه وشــــن هجمات 
مكثفــــة خلال الأشــــهر الأخيــــرة عبر زرع 

عبوات ناسفة.
وتحركــــت القوات التابعــــة للمجلس، 
وفــــي مقدمتها الحزام الأمنــــي، في عملية 
عســــكرية جديدة هدفها القضاء على هذا 
التهديد، لكن نجاحها يفترض وجود دعم 
وإسناد من السكان المحليين، وهو ما دعا 

قيادة المجلس إلى التحرك لدى القبائل.
وفي الوقت الذي يحشد فيه المجلس 
الانتقالــــي جهوده للقضاء علــــى القاعدة 
في أبين، برزت تحــــركات للحوثيين على 
أكثر من جبهة لتشــــتيته، الأمر الذي يؤكد 
الأنبــــاء عن وجــــود تعاون بينهــــم وبين 

التنظيم الجهادي.
وقُتــــل عــــدد مــــن عناصــــر القــــوات 
التابعــــة للمجلس الانتقالي الأحد بهجوم 
للحوثيين في محافظة لحج جنوب شرق 

اليمــــن، فــــي اختــــراق وصفــــه متابعون 
بالخطير لوقف إطــــلاق النار غير المعلن 

في اليمن.
 10 ”قُتــــل  المســــؤولين  أحــــد  وقــــال 
عســــكريين جنوبييــــن في اليمــــن وجرح 
12 فــــي هجــــوم مباغت للحوثييــــن اليوم 
(الأحد) على جبهة الحــــدا الحدودية بين 

محافظتي البيضاء ولحج“.
الحوثييــــن  أن  المســــؤول  وأضــــاف 
”قامــــوا بعملية التفاف علــــى أحد المواقع 
التابعــــة للقــــوات الجنوبية المحســــوبة 
على الحكومة، وأغلب مــــن كانوا في أحد 
المواقــــع الجنوبيــــة ســــقطوا بيــــن قتيل 

وجريح“.
وأكد مســــؤولون عســــكريون آخرون 
الهجــــوم وحصيلــــة القتلــــى والجرحى، 
مشــــيرين إلى أن ”طائرة مســــيرة حوثية 
ســــقطت أثنــــاء المواجهة“. كما أشــــارت 
المصادر العســــكرية الحكومية إلى مقتل 
أربعــــة حوثييــــن وجــــرح آخريــــن خلال 

المواجهات.
وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي 
في اليمـــن قائد ألوية العمالقة الجنوبية 

عبدالرحمن المحّرمـــي (أبوزرعة) صرح 
فـــي وقت ســـابق بوجـــود تعـــاون بين 
القاعدة والحوثييـــن هدفه تقويض أمن 

المحافظات الجنوبية.
وقال إن هذا التعاون يبرز بشكل جلي 
في المناطق التي توجـــد فيها العناصر 
الإرهابيـــة بمحافظـــة أبيـــن المحاذيـــة 
لمحافظـــة البيضاء التي تســـيطر عليها 

جماعة الحوثي.
وكشف المحرمي أن جماعة الحوثي 
تقـــوم بإيـــواء وتدريب عناصـــر تنظيم 
القاعدة لاســـتخدامهم فـــي زعزعة الأمن 
في المناطق الجنوبية، منها عدن وأبين 
وشـــبوة، حيث ســـلمت الجماعة تنظيم 
القاعـــدة الإرهابـــي الطيـــران المســـير 

ودربته على إطلاقه.
ويرى متابعون أن المجلس الانتقالي 
أمـــام تحد أمنـــي كبير فـــي المحافظات 
ماســـة  حاجـــة  هنـــاك  وأن  الجنوبيـــة، 
إلى حســـم هذا الملف حتـــى يكون على 

استعداد لمواجهة باقي الاستحقاقات.
ويشـــير المراقبون إلى أن الإشـــكال 
يكمـــن في أن جـــزءا كبيرا مـــن مكونات 

مجلـــس القيـــادة الرئاســـي يعمـــل على 
تعطيله، من خلال زيادة تأزيم الوضعين 
الاقتصادي والاجتماعي في المحافظات 

الجنوبية.
ويلفت المراقبـــون إلى الاحتجاجات 
التـــي اندلعت فـــي الأيـــام الماضية ردا 
علـــى انقطـــاع التيار الكهربائي وســـوء 
الخدمـــات، وقـــد حاول البعـــض توجيه 
موجـــة الغضب هـــذه صـــوب المجلس 
بداعـــي أنـــه لا يقـــوم بما يكفـــي لإجبار 
حكومة معيـــن عبدالملك علـــى الإصغاء 

لصوت الشارع.
وكان المجلس الانتقالـــي دعا مرارا 
إلى إقالـــة الحكومة الحاليـــة، لكنْ هناك 
فيتـــو خارجـــي علـــى الأمر مـــا يضطر 

المجلس إلى التراجع في كل مرة.
المجلـــس  أن  المراقبـــون  ويـــرى 
الانتقالـــي يراهـــن علـــى وعي الشـــعب 
والعراقيـــل  بالتحديـــات  الجنوبـــي 
الموضوعـــة، وهـــو يســـعى لتفكيكهـــا 
بشـــكل متدرج خشـــية ضياع مـــا تحقق 
حتى الآن في ســـبيل مشـــروع استعادة 

الدولة.
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لا بديل عن المواجهة

أجندات متضادة التقت على تشتيت المجلس الانتقالي الجنوبي
عيدروس الزبيدي في أبين لحشد دعم القبائل في معركة {سهام الشرق}

يتخــــــذ المجلس الانتقالي الجنوبي من الملف الأمني أولوية لاســــــيما مع وجود 
دلائل كثيرة تشــــــير إلى حالة تخادم بين الجماعــــــات الإرهابية وبين عدد من 
القوى المناوئة في المحافظــــــات الجنوبية. ويرى مراقبون أن جهود المجلس لا 
تلقى التعاون المفروض من مكونات الســــــلطة الشرعية، بل إن بعضها يحاول 

زيادة الضغط على المجلس عبر تأزيم الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.

 الرياض - كشـــفت صحيفة ”فايننشـــال 
تايمز“ أن الســـعودية تفاضل بين عرضين 
الأول صيني والآخر فرنســـي لبناء محطة 
للطاقـــة النوويـــة، فـــي محاولـــة للابتعاد 
عـــن الولايات المتحدة التـــي تتحفظ على 

المشروع.
وقالت الصحيفة البريطانية في تقرير 
إن العرضيـــن يهدفان إلـــى الحصول على 
امتياز بناء محطة للطاقة النووية، وأنهما 
ضمن عروض مختلفة من عدة دول، بينها 

روسيا.
وأضاف التقرير أن الســـعودية سعت 
في السابق لاتخاذ هذه الخطوة بالتعاون 

مع الولايات المتحدة، لكنها فشلت.
وتجـــري منذ أشـــهر مفاوضـــات بين 
الســـعودية والولايـــات المتحـــدة بشـــأن 
صفقة تشمل تطبيع العلاقات بين المملكة 
وإســـرائيل في مقابل جملة من الضمانات 
الأمنيـــة ومســـاعدة الرياض علـــى إقامة 
برنامج نـــووي، لكن لا مؤشـــرات إلى حد 
الآن عن اتفاق قريب وهو ما سبق وأن عبر 
عنه مستشار الأمن القومي الأميركي جيك 

سوليفان.
ولفـــت التقرير إلى أن إدارة جو بايدن 
جعلـــت من تطبيع العلاقـــات بين الرياض 
وتـــل أبيب أولوية لها خـــلال فترة محددة 
لكنها امتنعـــت عن إعطاء الضوء الأخضر 
للســـعودية بعـــدم فـــرض أي قيـــود على 

تخصيب اليورانيوم على أراضيها.

وأضـــاف أن الإصـــرار الأميركي على 
فرض قيـــود على التقنيـــة النووية التي 
تحصـــل عليهـــا المملكة جعـــل الأخيرة 
تســـعى للحصـــول علـــى عـــروض مـــن 
أطراف أخرى، لتأسيس وإدارة منشآتها 
النووية، وعلى رأســـها الصين وروســـيا 

وفرنسا.

وحســـب التقريـــر، فقـــد اعترضـــت 
إسرائيل على الخطوة، وأعربت عن قلقها 
مـــن حصول الرياض علـــى تقنية نووية، 
حتى ولو كانت سلمية في الوقت الحالي، 

خشية أن تطور هذه القدرات لاحقا.
ونقل التقرير عن أحد المصادر التي 
وصفهـــا بالقريبـــة من عمليـــة الاختيار، 
قوله إن المشـــاورات بخصـــوص الملف 
اســـتمرت منذ عام 2018، مضيفا أن هناك 
القليل من الشـــواهد التي ترجح إمكانية 
أن تتوصل المشـــاورات إلى اختيار أحد 

العروض المقدمة.

السعودية تفاضل 

بين عرضين صيني وفرنسي 

لبناء محطة نووية

مشايخ ووجهاء قبائل 

أبين يؤكدون الوقوف 

الكامل إلى جانب القوات 

العسكرية الجنوبية في 

حربها ضد الإرهاب

 بغــداد - أعلنت الحكومـــة العراقية، 
الأحـــد، عـــن تخصيص مكافـــأة مالية لم 
تحـــدّد قيمتها، لقـــاء أي معلومات مفيدة 
تقود إلى مكان دفـــن عراقيين وكويتيين 

مفقودين، عقب حرب الخليج عام 1991.
وتســـعى الحكومـــة برئاســـة محمد 
شـــياع الســـوداني إلى طي صفحة حرب 
الخليـــج والخـــروج نهائيـــا مـــن طائلة 
العقوبـــات الدوليـــة التـــي فُرضـــت على 
العراق عقب ذلك، بما يشمل معرفة مصير 
ضحايا الحرب من الكويتيين المفقودين 
إلى غاية الآن، لاسيما الأرشيف والوثائق 

التـــي فُقدت مـــن المؤسســـات والدوائر 
الكويتية.

ودعا بيـــان مشـــترك لوزارتي الدفاع 
والداخليـــة العراقيتيـــن، كلّ مـــن تتوفر 
لديهـــم معلومات عن مواقع دفن مفقودين 
داخـــل الأراضـــي العراقيـــة أو الكويتية 
خـــلال الحرب إلـــى تقديمهـــا، معلنا عن 
تخصيص مكافأة ماليـــة لقاء ”معلومات 
مجدية توصلنـــا إلى نتائج إيجابية على 
الأرض، من خلال التواصل مع السفارات 
والقنصليـــات العراقية فـــي الخارج، أو 
الاتصال على رقم الخط الساخن والبريد 

الإلكتروني لمديرية حقوق الإنســـان في 
وزارة الدفاع“.

ونشـــر بيان الوزارتين أرقام هواتف 
وبعثـــة  العراقيـــة،  الخارجيـــة  وزارة 
الصليـــب الأحمـــر فـــي بغـــداد، وأرقـــام 
هواتف الســـفارة الكويتية والقنصليات 

التابعة لها في البصرة وأربيل.
ولا يعـــد هذا الإعـــلان الأول من نوعه 
للســـلطات العراقية للكشـــف عـــن أماكن 
ضحايـــا حـــرب الخليج، حيث ســـبق أن 
أعلنـــت بغداد، فـــي مايـــو الماضي، عن 
خطـــوة مماثلـــة، تهدف مـــن خلالها إلى 

إغلاق ملف مفقودي الحرب.
ويعد ملف المفقودين إحدى القضايا 
العالقة بين العراق والكويت، وبحســـب 
أرقـــام ســـابقة للصليب الأحمـــر، فقد تم 
العثور على 215 كويتياً و85 عراقياً فقط، 
بأماكن مختلفة أغلبها بالجنوب العراقي، 
وســـط غياب للمعلومات عن مصير أعداد 

كبيرة تُقدّر بالآلاف.
وفي شهر أغســـطس عام 2019، سلّم 
العـــراق رفـــات عـــدد من ضحايـــا حرب 

الخليج الثانية 1991، إلى الكويت.
وخلال زيارة أجراها الرئيس العراقي 
الســـابق برهم صالح إلـــى الكويت، عام 
2018، ســـلّم دفعـــة أولى مـــن الممتلكات 
والأرشـــيف الكويتي الموجود في خزائن 
الخارجية العراقية، على أن يتم تســـليم 
بقيـــة تلك الممتلكات علـــى دفعات لاحقة 

ومتتابعة.

ويـــرى مراقبـــون أن هنـــاك حرصـــا 
من حكومة الســـوداني لغلـــق ملف غزو 
الكويت نهائيـــا، في ســـياق التطلع إلى 

صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.

ونجحت بغداد في العام 2021 في دفع 
كامل التعويضات المترتبة عليها لصالح 
الكويت، والبالغة أكثر من 52 مليار دولار، 
بعد أكثر مـــن 30 عاماً على حرب الخليج 
الثانية. وكان الجيـــش العراقي في عهد 
الرئيـــس الراحل صدام حســـين، اجتاح 
الكويـــت فـــي أغســـطس 1990، وأعلنها 
المحافظـــة رقم 19، قبل أن يجبره تحالف 
دولي بقيادة الولايات المتحدة بعد سبعة 

أشهر على الخروج.
وتعرض العراق علـــى إثر ذلك الغزو 
إلى حصـــار اقتصادي خانق اســـتمر 13 
عامـــاً، قبـــل أن يجـــري الإطاحـــة بنظام 
الراحـــل صدام حســـين في العـــام 2003، 
عبر احتلال أميركي بداعي وجود أسلحة 

للدمار الشامل ثبت زيفها لاحقا.

العراق يسعى لطي صفحة حرب الخليج:

مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن مكان دفن مفقودين

حان الوقت لحسم الملف

في أغسطس من العام 

م العراق رفات 
ّ
2019 سل

عدد من ضحايا حرب 

الخليج الثانية 1991

إلى الكويت

السعودية سعت 

في السابق لاتخاذ هذه 

الخطوة بالتعاون مع 

الولايات المتحدة، لكنها 

فشلت في تحقيق ذلك



العـــام  الاتحـــاد  يحـــاول   - تونــس   
التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في 
البلاد)، التخلّص من انعكاســـات الفترة 
الأخيـــرة التي أبعدته عن المشـــهد العام 
في تونس وخصصت له السلطة خلالها 
مجالا ضيّقا للتحرك، باستئناف أشكال 
نضالية تهم قضايا اجتماعية وأوضاعا 

معيشية.
وبات من الواضح، حســـب متابعين 
للشأن التونسي، أن إبعاد النقابات التي 
تنشط تحت إشراف المنظمة العمّالية عن 
الشـــأن السياســـي، أصبح يزعج قيادة 
الاتحـــاد، حيث كثيـــرا ما راهـــن أمينه 
العـــام نورالديـــن الطبوبـــي علـــى لعب 
دور سياســـي مثلمـــا دأب علـــى ذلك مع 

الحكومات السابقة.
وقـــال نورالديـــن الطبوبـــي ”لا أحد 
يحدد مربـــع تحركات الاتحـــاد، المعركة 
كانـــت معركة حول اســـتقلالية المنظمة، 
اليـــوم تبين الخيط الأبيض من الأســـود 
وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشـــي 
وســـير دواليـــب الدولـــة ما يســـتوجب 

مواصلة النضال“.

وأضاف خلال كلمة ألقاها في مفتتح 
أشـــغال المؤتمر العادي للجامعة العامة 
للبلديين “وطننـــا اليوم في مفترق طرق 
ولا يمكـــن لأيّ بلد خارجي أن يمد لنا يد 
الغوث.. إن بلادنا في حاجة إلى تضامن 
وطنـــي حقيقـــي يقتضـــي قيـــام جميع 
الفاعلـــين بمراجعاته في ســـبيل تجاوز 

الاختلاف والسير نحو الالتفاف“.
”المركزيـــة  أن  الطبوبـــي  وكشـــف 
النقابيـــة بصـــدد القيـــام باجتماعـــات 
متتاليـــة للمكتـــب التنفيـــذي فـــي إطار 
الوقوف على مـــا قامت به من أخطاء قد 

تستوجب مراجعة موقفها“.
كغيرنـــا  نخطـــئ  ”نعـــم  وتابـــع 
لتقييـــم  تدفعنـــا  مؤسســـاتنا  ولكـــن 

مطالـــب  الجميـــع  أن  ونـــرى  عملنـــا 
حـــول  والالتفـــاف  أفعالـــه  بمراجعـــة 
مصلحـــة الوطـــن علـــى قاعـــدة حـــوار 

شفاف وتشاركية“.
للرئيس  بالقـــول  الطبوبي  وتوجّـــه 
قيـــس ســـعيد ”أنت رئيـــس منتخب من 
واجبـــك الإنصات للجميـــع والعمل على 
إيجـــاد حلول للأزمـــات المتعـــددة.. من 
غير المنطقـــي ألا يتحاور أبنـــاء الوطن 
معارضـــة وحكما بل المنطقـــي أن يلتف 
الجميع رغم اختلافهم حول إنقاذ البلاد 
وإعـــلاء مصلحة الشـــعب بالاســـتجابة 

لمشاغله“.
وقال لقواعد الاتحاد ”انتهى الصيف 
وحـــان وقت العـــودة للنضـــال بترتيب 
صفوفنا والتعويل على وحدتنا النقابية 
ولحمتنـــا، فكلنـــا قطاع واحـــد واتحاد 
واحـــد“، لافتا إلـــى أن “الحركة النقابية 
مســـتهدفة على جميع الأصعدة وما طال 
جامعـــة المدرســـين أفضل دليل وســـنرد 
الفعـــل في الوقت المناســـب .. كل قضية 

عادلة هي قضيتنا“.
وحمل خطـــاب العودة، مـــرة أخرى 
محاولات مـــن الاتحاد للبحـــث عن دور 
سياسي مفقود في المشهد بعد إجراءات 
الرئيـــس قيـــس ســـعيد فـــي الخامـــس 
والعشـــرين من يوليـــو 2021، حيث عبر 
الطبوبي عن ضرورة اللجوء إلى الحوار 
لحـــل الأزمـــات العالقـــة بالبـــلاد، وفي 
مقدمتهـــا أزمة نقابـــات التعليم ووزارة 
التربيـــة التي اتخـــذت صراعا ذا صبغة 
سياســـية بالوكالـــة عن اتحاد الشـــغل 

ورئاسة الجمهورية.

وتعـــد نقابتـــا التعليـــم الأساســـي 
والثانوي في تونس مـــن أبرز النقابات 
التـــي تراهـــن عليهـــا المنظمـــة لابتزاز 
الدولة، وهو ما يشكل تهديدا للمنظومة 

التعليمية العمومية ككل.
وقـــال الكاتـــب والمحلل السياســـي 
مـــراد علاّلة ”في خطـــاب العودة، حاول 
الطبوبي أن يتسم بشـــيء من الواقعية 
والتمسك بثوابت المنظمة، ولكن ما قاله 
قليل بالمقارنة مع يجب أن يقال ومتأخر 

من حيث الزمن أيضا“.
وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“، ”لا 
يمكن المكابرة اليوم بأنه لا توجد مشاكل 
ديمقراطية داخل الاتحاد، فرأينا خطاب 
المزايدة من الطبوبـــي، وهو يدرك جيدا 
أن المنظمـــة تتحمل المســـؤولية في عدة 
محطات، والســـلطة كانـــت ذكية وعرفت 
كيـــف ترغم الاتحـــاد علـــى أن يكون في 

المربع الذي تريده“.
وتابـــع مـــراد علالة ”قيـــادة الاتحاد 
منزعجـــة مـــن تحديـــد مجـــال التحرك، 
والاتحـــاد اليـــوم بحاجة إلـــى التعبئة، 
وهذا ما أعلنـــه الطبوبي صراحة، وهو 
الاســـتعداد للمعـــارك دون غلـــق الباب 
للتواصـــل مع الســـلطة“، لافتـــا إلى أن 
”الاتحاد يجني أخطاء ارتكتبتها القيادة 

في مؤتمر سوسة“.
واســـتطرد ”إذا عـــاد الاتحـــاد إلـــى 
المشـــهد، فســـيعود وفـــق المربـــع الذي 
رسمته له الســـلطة، والمنظمة تبدو غير 

قادرة على قلب المعطيات“.
ودخل الاتحاد في معركة ليّ ذراع مع 
الســـلطة من بوابة رفض قبول الحكومة 

السابقة التي كانت تقودها نجلاء بودن 
بشـــروط يطرحها صندوق النقد الدولي 
في مفاوضـــات متعثـــرة، للموافقة على 
برنامج تمويـــل بنحـــو 1.9 مليار دولار 
تحتاجها تونس بشدة في مواجهة أزمة 

مالية طاحنة.
وأفـــاد المحلـــل السياســـي والخبير 
الأمني خليفة الشـــيباني بـــأن ”الرئيس 
قيـــس ســـعيد كان واضحا منـــذ البداية 
أن الاتحـــاد لـــه دور نقابي وأن كل طرف 
يقـــوم بالدور الـــذي أوكل إليـــه، لكن أن 
تتم ممارســـة العمـــل السياســـي تحت 
غطاء نقابي، فهذا أمر مرفوض بالنسبة 

لرئاسة الجمهورية“.
أن ”مبادرة الحوار  وأكد لـ“العـــرب“ 
التـــي أطلقها الاتحـــاد العـــام الماضي، 
ولـــدت ميتة، والطبوبي فهـــم أن طبيعة 
الظـــرف الحالي تتطلب خطابـــا معينا، 
حيث يوجد خطاب موجه للسلطة وآخر 

موجه للقواعد“.
الرئيس  ”نظـــرة  الشـــيباني  وأردف 
ســـعيد لدور الاتحاد تختلـــف عن غيره، 
والرئيس يؤمن بأن دور المنظمة يقتصر 

على المجال النقابي دون السياسي“.
وأدت مبادرة الحوار التي دعا إليها 
اتحاد الشـــغل إلـــى توتر بـــين المنظمة 
إثـــر  التونســـي،  والرئيـــس  النقابيـــة 
التصعيد الذي أبدتـــه المركزية النقابية 
بهدف دفع الســـلطة إلـــى الاعتراف بها 
شـــريكا سياسيا لرســـم خارطة الطريق 
للمرحلة المقبلة، وهو ما يرفضه ســـعيد 
ويـــرى فيـــه مساســـا بشـــرعية مســـار 

الخامس والعشرين من يوليو.

الرئيس يرفض ممارسة 

العمل السياسي تحت 

غطاء نقابي

خليفة الشيباني
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 الربــاط - اســـتقبلت الأميرة للا حسناء 
بتكليف مـــن العاهل المغربـــي الملك محمد 
السادس، السبت، بقصر الضيافة بالرباط 
الأطفال المقدســـيين المشـــاركين في الدورة 
الرابعـــة عشـــرة للمخيـــم الصيفـــي الذي 

تنظمه وكالة بيت مال القدس.
وتأتي هذه المبـــادرة لتعزز عمل وكالة 
بيت مال القدس الـــذي يتوخى دعم مدينة 
القـــدس الشـــريف وســـكانها مـــن خـــلال 
المشـــاريع المتعـــددة ذات الوقـــع الواضح 

والجلي على المقدسيين.
ويعكس المخيم الذي ينظم تحت رعاية 
الملك محمد الســـادس رئيس لجنة القدس 
وبمبـــادرة مـــن وكالـــة بيت مـــال القدس، 
العنايـــة الخاصـــة التـــي يوليهـــا العاهل 
المغربي للمدينة المقدســـة وســـكانها، وفق 

بيان رسمي.
وتابع البيان ”تأتي هذه المبادرة لتعزز 
عمـــل وكالة بيت مال القدس، الذي يتوخى 
دعـــم مدينة القدس الشـــريف وســـكانها، 
مـــن خلال المشـــاريع المتعـــددة ذات الوقع 
الواضح والجلي على المقدسيين، ولاسيما 
منهم النســـاء والأطفال والأشـــخاص في 

وضعية صعبة“.
وبلـــغ العـــدد الإجمالي للمســـتفيدين 
مـــن برنامج المخيمـــات الصيفيـــة لوكالة 
بيـــت مال القدس منذ إطلاقها ســـنة 2008، 
والتـــي بلغت هذه الســـنة دورتهـــا الـ14، 
مـــا مجموعه 700 طفل مـــن مختلف أحياء 

المدينة المقدسة، يرافقهم 70 مؤطرا، والذين 
زاروا مختلف جهـــات المملكة ووقفوا على 

قوة تضامن المغاربة مع الفلسطينيين.
واســـتفاد من الدورة الحالية للمخيم 
التـــي أطلق عليهـــا ”المســـيرة الخضراء“ 
والمنظمة من 10 إلى 26 أغســـطس الجاري 
أعمارهـــم  تتـــراوح  مقدســـيون  أطفـــال 
بـــين 11 و14 ســـنة برفقـــة مرشـــدين مـــن 

مدينة القدس.
وأكد عدد من أولياء الأطفال المقدسيين 
المشـــاركين في هذه الدورة أن هذه المبادرة 
”ثقافية بأبعاد إنســـانية نبيلة“، مشـــيرين 
إلى أنها جســـر تواصل آخـــر بين القدس 

والمغرب.
وأشادوا بحفاوة الاستقبال وبظروف 
الإقامـــة، موضحـــين أن ”مســـك الختـــام 
كان التفاتـــة ملكية نبيلة غمـــرت الأطفال 
وأســـرهم بفرحـــة لا توصـــف حينمـــا تم 
اســـتقبالهم من طرف الأميرة للا حسناء“، 

وفق وكالة المغرب العربي للأنباء.
وتم بهـــذه المناســـبة التقـــاط صـــورة 
تذكارية لشقيقة العاهل المغربي الأميرة للا 
حســـناء مع الأطفال المقدســـيين المشاركين 

في المخيم ومؤطّريهم.
وذكـــر أوليـــاء الأطفال بـــأن الدورات 
الســـابقة تركت صدى طيبا لـــدى الأطفال 
وعائلاتهم ولدى المقدســـيين وهو ما جعل 
أعـــداد الراغبين فـــي الاســـتفادة من هذه 

التجربة تتضاعف كل سنة.

 باريــس - ذكر مرســـوم نشـــر الأحد في 
الجريدة الرســـمية أن فرنســـا ستزيد من 
تســـهيلات الوصول إلى أرشيفها المتصل 
بحرب الجزائر بحيث تسمح بالاطّلاع على 
الملفـــات المتعلّقة بقاصرين، في خطوة كان 

يطالب بها مؤرخون وعائلات.
وفـــي ديســـمبر 2021، فتحت فرنســـا 
قبل خمسة عشـــر عاما من الموعد النهائي 
القانونـــي أرشـــيفها القضائـــي المتعلـــق 
بالحـــرب، ومـــن الناحيـــة العمليـــة ظـــل 
الوصول إلى هذه الوثائق صعبا بالنسبة 

للعائلات والباحثين.
وبعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون في مارس 2021 تســـهيل الوصول 
إلى الأرشـــيف الســـرّي، فتحت فرنسا في 
ديســـمبر من العام نفسه أرشيفها المتعلق 
بالقضايـــا القانونية وتحقيقات الشـــرطة 
في الجزائر خلال حربها والممتد بين الأول 
مـــن نوفمبر 1954 والحـــادي والثلاثين من 

ديسمبر 1966.
لكـــن عمليـــا يبقى الوصـــول إلى هذه 
بالنســـبة للعائلات  الوثاثق ”صعبا جدا“ 
والباحثـــين، حســـبما كتب المـــؤرخ مارك 
في نوفمبر  أندريه في صحيفـــة ”لوموند“ 

.2022

أمـــام  الرئيســـية  العقبـــات  وإحـــدى 
الاطلاع على الأرشـــيف تتعلّـــق بعدم فتح 
الملفـــات المتعلقة بمَـــن تقـــلّ أعمارهم عن 
21 عامًـــا بســـبب التشـــريعات حينـــذاك، 
وهي ملفات كانت لا تزال مشـــمولة بفترة 
سرية الأرشـــيف البالغة مئة عام. وتسبّب 
هـــذا القيد، إضافة إلـــى العديد من القيود 
الأخـــرى، بـ“إغلاق غالبيـــة الملفات“، وفق 

المؤرخ.

وأضاف في نصّه في صحيفة لوموند 
”تـــؤدّي هـــذه الإدارة البيروقراطيـــة إلـــى 
تجاهل واقع حرب خاضها شباب. وينطبق 
هـــذا أيضًا علـــى المهاجريـــن الجزائريين 
والشـــبكات  والمقاومـــين  فرنســـا  إلـــى 
الحضرية والســـجون، حيـــث كانت أعمار 

ومؤيديهـــم  الانفصاليـــين  مـــن  العديـــد 
والمتمرديـــن والمجنّديـــن تناهـــز 20 عامًـــا 

عند انضمامهم“.
تناولـــت  الـــذي  أندريـــه،  وتابـــع 
انتقاداتـــه،  جزائريـــة  إعـــلام  وســـائل 
”كانـــوا بالغين بمـــا يكفي في تلـــك الفترة 
لتُقطع رؤوســـهم، لكنهم أصبحـــوا اليوم 
قاصرين بمـــا يكفي لتُقصـــى ملفاتهم من 

الاستثناء العام“.
يلغي المرسوم الجديد بتاريخ الخامس 
والعشـــرين مـــن أغســـطس 2023 والـــذي 
نُشر الأحد، الاســـتثناء الذي يطال الملفات 

المتعلقة بقاصرين.
غيـــر أن الملفـــات التي ينتهك نشـــرها 
”خصوصية الحياة الجنســـية للأشخاص 

أو سلامة الأشـــخاص المذكورة أسماؤهم 
أو الذيـــن يمكـــن التعرّف عليهم بســـهولة 
وشاركوا في أنشطة استخباراتية“، تبقى 

سرّية.
ويندرج هذا التسهيل الجديد في إطار 
سياســـة تهدئـــة اعتمدها ماكـــرون خلال 
ولايتـــه الأولى، بعـــد توصيـــات تضمنها 
تقرير للمؤرخ الفرنســـي بنجامان ستورا 
حول صراع الذاكرة بين الجزائر وفرنســـا 
في ما يتعلق بالماضي الاســـتعماري. لكن 

العلاقة بين فرنسا والجزائر لا تزال صعبة 
ومعقدة.

وتطالب الجزائر باريس منذ ســـنوات 
الفرنســـي  الاســـتعمار  محفوظات  بفتـــح 
وتســـوية قضيـــة المفقوديـــن فـــي حـــرب 
الاســـتقلال، فضلا عن التجـــارب النووية 

الفرنسية في الصحراء الجزائرية.
وفي يونيو العام 2021، كان الرئيسان 
الجزائـــري عبدالمجيـــد تبون والفرنســـي 
ماكرون قد اتفقا على تكليف شـــخصيتين 
بمتابعـــة ملف الذاكـــرة، وتم تكليف مدير 
الأرشـــيف عبدالمجيد شـــيخي عن الجانب 
الجزائـــري، والمؤرخ بنجامان ســـتورا عن 

الجانب الفرنسي.
وأعربـــت بعـــض الدوائر السياســـية 
الجزائريـــة حينهـــا، عن مخاوفهـــا من أن 
يكون القرار الفرنسي بشأن فتح الأرشيف 
أمام الباحثين، رغم أهميته، مجرد محاولة 
ذكيـــة للتهرب من مطلـــب جزائري يقضي 
باســـتعادة كامـــل الأرشـــيف الجزائري لما 
قبل ســـنة 1962، والذي نقلته فرنسا خلال 
جـــلاء القـــوات الفرنســـية عن البـــلاد، إذ 
ســـبق لمستشار الرئيس الجزائري لقضايا 
الذاكرة عبدالمجيد شيخي أن اتهم باريس 

بالتهرب من المطلب.

الخارجيـــة  وزارة  أعلنـــت  القــدس -   
الإسرائيلية أن الوزير إيلي كوهين التقى، 
الأحد، بنظيرته الليبية نجلاء المنقوش في 
لقـــاء هو ”الأول من نوعه“ بين مســـؤولين 
مـــن البلدين اللذين لا تربطهما أي علاقات 

دبلوماسية.
وقال وزير الخارجية الإســـرائيلي في 
بيان له، إن ”الاجتماع التاريخي مع وزيرة 
خارجية ليبيا نجـــلاء المنقوش هو خطوة 

أولى للعلاقات بين إسرائيل وليبيا“.
وأضـــاف أن ”حجـــم ليبيـــا وموقعها 
الإســـتراتيجي يمنحـــان العلاقـــات معها 
أهمية عظيمة وإمكانيات هائلة لإسرائيل“، 
متابعا ”تحدثت مع وزيرة الخارجية حول 
الإمكانيات الكبيـــرة للبلدين من العلاقات 
بينهما، وأيضـــا أهمية الحفاظ على تراث 
يهـــود ليبيا والـــذي يشـــمل ترميم كنيس 

ومقابر يهودية في البلاد“.
الإســـرائيلية  البـــث  هيئـــة  وكانـــت 
بـــأن   2021 عـــام  فـــي  أفـــادت  ”كان“ 

دول  مـــع  اتصـــالات  أجـــرت  إســـرائيل 
بشـــكل علنـــي، ومـــع دول أخـــرى بشـــكل 

غير علني.
وتابـــع كوهـــين وفق بيـــان الخارجية 
”أشـــكر وزيـــر الخارجية الإيطالي الســـيد 
أنطونيو تاياني على استضافته الاجتماع 
التاريخي في روما، إننا نعمل مع عدد من 
الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا 
من أجل توســـيع دائرة الســـلام والتطبيع 

مع إسرائيل“.
وكان المغرب قد أعلن في 10 ديســـمبر 
2020 اســـتئناف العلاقـــات الدبلوماســـية 
مع إســـرائيل، بعـــد قطعها في عـــام 2000 
الثانية،  الفلســـطينية  الانتفاضة  بســـبب 
ليصبح المغرب الدولـــة المغاربية الوحيدة 
التي تقيم علاقات مع إســـرائيل، بعد قطع 
موريتانيا علاقاتها معها في 2010، ويعتبر 
السادس بين البلدان العربية بعد السودان 
والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة والبحرين 

والأردن ومصر.

المرسوم الصادر بتاريخ 

25 أغسطس والذي نشر 

الأحد، يلغي الاستثناء 

الذي يطال الملفات 

المتعلقة بقاصرين

تسعى القيادة العامة لاتحاد الشغل 
التونسي إلى توظيف خطاب نقابي 
موجه إلى القواعد ويســــــلط الضوء 
على معالجــــــة الأزمات الاقتصادية 
ــــــة، بهدف تحقيق مآرب  والاجتماعي
سياسية للبحث عن دور مفقود في 
المشــــــهد بتوســــــيع دائرة التواصل 
مع الســــــلطة ومشاركتها في صنع 

القرار.

الأميرة للا حسناء 

تستقبل الأطفال 

المقدسيين في الرباط

إيلي كوهين يبحث 

مع المنقوش فرص التعاون 

المشترك

إبعاد النقابات عن الشأن السياسي يزعج

الطبوبي: لا أحد يحدد مربع تحركات الاتحاد
المنظمة تستعد لخوض المعارك دون غلق باب التواصل مع السلطة

الطبوبي لا زال يمني النفس بلعب دور سياسي

ل بشكل أكبر الوصول إلى أرشيفها 
ّ

فرنسا تسه

المتعلق بحرب الجزائر

كنيس دار بيشي في طرابلس يعاني الإهمال

 العاهل المغربي يولي عناية كبيرة بالمدينة المقدسة وسكانها

خالد هدوي



 الجزائــر - فقـــد الإعـــلام الجزائـــري 
الكثير من ثوابته وخصائصه الطبيعية، 
فلـــم يعد المتابع يميز بين العشـــرات من 
الصحـــف والمواقـــع والفضائيات بخط 
تحريـــري معين، أو مقال رأي دســـم، ولا 
بـــين ما هـــو حكومي أو خـــاص، فتكفي 
مطالعة صحيفـــة أو موقع أو متابعة ما 
يقدمه تلفزيون واحد لفهم باقي المشهد، 
لأن رئيـــس تحريـــر واحدا يديـــر ركاما 
من وســـائل إعلام باتـــت لا تحظى حتى 
بثقة مالكيها أو عمالها، إلا بما تدره من 

عائدات أو رواتب.
وتراوحت التغطيـــة الإعلامية لقرار 
مجموعـــة بريكـــس بالإعلان عـــن قبول 
عضويـــة دول جديـــدة اســـتثنت منهـــا 
الجزائر، في وســـائل الإعلام الجزائرية، 
بـــين تقارير مقتضبة فـــي بعض المواقع 
الإخبارية والنسخ الإلكترونية للصحف 
الورقية، بينما استمرت التلفزيونات في 
بث شـــبكة برامجهـــا العادية بين برامج 

وحصص وأفلام ومسلسلات.
المتعلقـــة  التغطيـــات  وتشـــابهت 
بالحدث الذي شـــكل صدمة للجزائريين 
ترجمـــت في ردود الفعل الواســـعة التي 
عبرت عنها شبكات التواصل الاجتماعي 
أكثر من وســـائل الإعلام المذكورة، ليس 
لأن مجموعـــة بريكس تجاهلـــت الطلب 
الجزائري، بل لأن ســـمعة وصورة البلد 
باتتـــا في خطـــر في ظل صمـــت الإعلام 
وتدجينـــه مـــن طـــرف الســـلطة، إلـــى 
درجـــة أن صـــار مديـــر مجمـــع إعلامي 
يطلـــب أمام الملأ من رئيـــس الجمهورية 
التوجيهات اللازمة للتعاطي مع الملفات 

الحساسة.

وقـــال صحافي جزائـــري فضل عدم 
الكشـــف عـــن هويتـــه إن ”الصحافيـــين 
باتوا مثل موظفـــي الإدارات الحكومية، 
ملزمين باحترام وقت الخروج والدخول 
إلى مبنى الوســـيلة الإعلامية، فلا مجال 
للمغامـــرة أو المجازفـــة بشـــيء يعصف 
بـــرزق العائـــلات، والســـقف لا يمكن أن 
يتعـــدى حـــدود ما تبثـــه وكالـــة الأنباء 
الرســـمية، لأنهـــا المصـــدر الوحيد الذي 

يطمئن له الجميع من مخاوف المســـاءلة 
والمتابعة“.

وسجن في السنوات الأخيرة العديد 
من الصحافيين، لأســـباب غيـــر معزولة 
عن ممارسة النشـــاط الإعلامي، كما هو 
الشـــأن بالنســـبة إلى صحافـــي جريدة 
”الشـــروق“ الخاصة بلقاســـم هوام، بعد 
نشـــره تحقيقا حـــول ما عرف بشـــحنة 
التمـــور المعادة بســـبب غياب الشـــروط 
الصحيـــة، وبـــدل فتـــح تحقيـــق حـــول 
عوامل وأســـباب الخلل، اتهم الصحافي 

بالمساس بالاقتصاد الوطني.
ولا يزال الإعلاميان القاضي إحسان 
ومصطفى بن جامع يقبعان في الســـجن 
بتهم متباينـــة، لكنها انطلقت من مصدر 
واحد وهـــو مواقف سياســـية ومتابعة 
الشـــعبي  للحراك  الاحتجاجات  أخبـــار 

الذي عاشته البلاد.    
ويقول متابعون للشأن الإعلامي في 
الجزائـــر إن رئيس تحرير واحدا هو من 
يوجـــه ويصوب محتـــوى ركام كبير من 
وسائل الإعلام الحكومية والخاصة، وإذ 
لا أحد يجزم بشكله ومكانه، إلا أن الثابت 
هو أنـــه يقبع فـــي زاوية ما مـــن دوائر 
توزيـــع الإعلانات الحكوميـــة، ويتحرك 
وفق خط ممتد بين قيادة الجيش وقصر 

الرئاسة ووكالة النشر والإشهار.
وتتباهى الســـلطة الجزائرية عندما 
تســـأل عن الحريات الصحفية في البلاد 
بترســـانة إعلاميـــة قوامهـــا نحـــو 200 
صحيفة ورقية والعشـــرات مـــن المواقع 
لكن  الفضائية،  والتلفزيونات  الإخبارية 
صوتهـــا لا يتعدى حـــدود الجدران التي 
تحرر فيهـــا مادتها الإعلامية، ومعظمها 
يستهلك ملايين الدولارات، بينما مفعوله 
لا يقارن مع صفحات ناشطة في شبكات 

التواصل الاجتماعي.

وتلـــك الدعائـــم التي تلتهم ســـنويا 
ربـــع مليار دولار في شـــكل ريـــع يوزع 
هـــي  لا  والانتقائيـــة،  الـــولاءات  وفـــق 
ســـوقت صورة وخطاب السلطة للشارع 
علـــى  حافظـــت  هـــي  ولا  الجزائـــري، 
مهنيتهـــا، فتحولت إلى عبء يثقل كاهل 
المجتمـــع، ويفتقدها لما يســـتدعي الأمر 

حضورها في الاستحقاقات الكبرى.
ويعيب اعلاميون ابتعدوا عن المهنة 
عدم محافظة المنظومة الإعلامية، خاصة 
في السنوات الأخيرة، على مسافة الأمان 
اللازمـــة بينها وبين الســـلطة لتبقي أقل 
ما يمكن مـــن خاصية الســـلطة الرابعة 
وحملـــوا  الأخـــرى،  للســـلط  المضـــادة 
المســـؤولية بشـــكل مباشـــر للسياسات 
الإعلامية المنتهجة، فبدل تشجعيها على 
التنوع والمهنية والنقد لكشـــف العيوب، 
جرى تدجينها بشـــكل غير مسبوق عبر 

سيف الإعلانات الحكومية.
ويقـــول المتابعون إن هنـــاك وضعا 
بائسا يعيشه الإعلام الجزائري؛ فعلاوة 
علـــى الأوضـــاع الاجتماعيـــة، نتيجـــة 
المحظوظـــين  مـــن  مجموعـــة  اســـتئثار 
بعائـــدات الإعلانـــات، لـــم يعـــد بإمكان 
الآخرين حتى الاحتجاج على ممارسات 
وأصبح  وموظفيهم،  مؤسســـاتهم  تهدد 
الإعلام آخر شيء تفكر فيه تلك الدعائم، 
فالاهتمام منصب كلـــه على الريع وعلى 

شيكات وكالة النشر والإشهار.
ومـــن يتفحـــص المشـــهد الإعلامـــي 
الجزائري لا يمكنه التمييز بين وســـائل 
الإعـــلام الحكوميـــة والخاصـــة، أو بين 
المواليـــة  بـــين  أو  والمداهنـــة،  الناقـــدة 
والمعارضـــة، وكانت صحيفـــة ”ليبرتي“ 
الناطقة بالفرنســـية الموقوفـــة بقرار من 
مالكهـــا رجـــل الأعمـــال يســـعد ربراب، 
وصحيفة ”الوطـــن“ (El Watan) الناطقة 

آخـــر  و“الخبـــر“،  أيضـــا،  بالفرنســـية 
المعاقـــل التي كانت تنتقد فيها الســـلطة 
ويحضر بـــين صفحاتها الـــرأي الآخر، 
قبـــل أن يضيق عليها الخنـــاق وتقترب 
من الإفـــلاس، لتظهر الســـلطة في ثوب 
المخلـــص مقابـــل التنـــازل عـــن المهنية 

والموضوعية التي ارتبطت بها.

وفـــي الإعـــلام الجزائـــري لا يمكـــن 
العثـــور على مقـــال افتتاحـــي أو مقال 
رأي، لأنه لا أحد يجرؤ على قول كلمة قد 
تنقلب على مؤسسته وتهدد رزقه، والأمر 
ينسحب على جميع الوسائل الإلكترونية 
والورقية والســـمعية البصرية، ولم تعد 
المهمة تتعـــدى حدود العواجل بالأبيض 
والأحمـــر تنقل حركات وســـكنات رجال 
السلطة، بينما يغيب صوت المواطن رغم 
أنها تعتاش من مساهماته ومن أمواله.

ولأن مثــــل هذا النمط هــــو الذي يدير 
الشــــأن الإعلامــــي الجزائــــري، إلى درجة 
أن صار ناشــــرون ورقيــــون وإلكترونيون 
وفضائيون لا يهمهم منتوجهم الإعلامي، 
فهــــم يدركون أنــــه لا يــــروق لأي أحد في 
الجزائــــر بمن فيهــــم الملاك، ولذلــــك يبرز 
الفراغ في الاســــتحقاقات الكبرى، ويظهر 
قصــــور الإســــتراتيجيات الإعلاميــــة في 
مواكبة الأهداف الكبرى، كما كان الشــــأن 
مع ملف الانضمام إلى مجموعة بريكس.  

 عمان - ســــتحتضن العاصمة الأردنية 
عمان الثلاثاء والأربعــــاء الاجتماع الأول 
للفريــــق المكلف بالتفاوض بشــــأن اعتماد 
للإســــتراتيجية  التنفيذيــــة  الإجــــراءات 
العربيــــة الموحــــدة بشــــأن التعامــــل مــــع 

شركات الإعلام الدولية.
ويأتي الاجتماع تنفيذا للقرار رقم 533 
الصادر عن مجلــــس وزراء الإعلام العرب 
خــــلال الــــدورة الثالثة والخمســــين التي 
انعقــــدت بالعاصمة المغربيــــة الرباط في 

يونيو الماضي.
وسيشــــارك فــــي الاجتمــــاع وفــــد من 
الجامعــــة العربيــــة يضم الســــفير أحمد 
رشــــيد خطابــــي رئيــــس قطــــاع الإعــــلام 
والاتصــــال والوزير المفــــوض فالح ماجد 
المطيري مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس 

وزراء الإعــــلام وعبدالمنعم الســــباعي من 
نفس الإدارة. 

وقال خطابي إن تحديد موعد الاجتماع 
تم بالتشاور مع بلد الرئاسة وذلك مباشرة 
بعــــد اســــتكمال هيكلــــة الفريــــق برئاســــة 
الأردن وعضوية كل مــــن الإمارات وتونس 
والمغرب،  ومصــــر  والعــــراق  والســــعودية 

بالإضافة إلى اتحاد الإذاعات العربية.
وأضـــاف أن هـــذا الفريـــق الذي يضم 
القانونيـــة  الخبـــرة  ذوي  مـــن  كفـــاءات 
الرقمـــي  المجـــال  فـــي  والاختصـــاص 
والاتصـــالات ســـيتدارس كافـــة الجوانب 
التنظيمية المتعلقة بالتعامل مع الشـــركات 
الإعلاميـــة الكبـــرى وفـــق رؤيـــة عربيـــة 
متماســـكة ترتكز على محـــاور الإجراءات 
التنفيذية للإستراتيجية العربية الموحدة.

وأعرب الســــفير خطابي عن استعداد 
قطــــاع الإعــــلام والاتصــــال للتعــــاون مع 
للخــــروج  وأعضــــاء،  رئاســــة  الفريــــق، 
بتوصيات كفيلة بإرســــاء مقاربة متكاملة 
مع كبريات شركات المشهد الرقمي العالمي 
في نطــــاق ضوابط وآليــــات محكمة على 
صعيد العائدات الضريبية وكذلك حماية 
المحتــــوى الإعلامي العربي مــــن التداول 
الزائــــف وخطابــــات العنصرية والتطرف 

فضــــلا  الأديــــان،  وازدراء  والكراهيــــة 
عن إنصــــاف المحتــــوى الداعــــم للقضية 
الفلسطينية واحتواء الاستخدامات التي 
تعمــــد إلى تحريــــف الحقائــــق التاريخية 
والعمرانية والتراثية للشعب الفلسطيني.

وتهدف الإســـتراتيجية التي صاغها 
وزراء الإعلام العرب إلى تعزيز المحتوى 
العربـــي والدفـــاع عن القضايـــا العربية 
الســـلبية،  الدعايـــة  ضـــد  والإســـلامية 
وحماية الأطفال والناشـــئة من المحتوى 
الضـــار، والتصـــدي لخطـــاب الكراهية 
علـــى  والاعتـــداء  الكاذبـــة  والأخبـــار 
الخصوصيـــة، إضافة إلـــى الحفاظ على 
حـــق وســـائل الإعلام في ســـوق الإعلان 
التواصـــل  منصـــات  تســـتحوذ  الـــذي 

الاجتماعي على معظمه.  

 الكويــت - تحـــول حـــادث مأســـاوي 
شـــهيرة في  تســـببت فيـــه ”فاشينســـتا“ 
الكويت وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة 
آخريـــن إلـــى قضيـــة رأي عام فـــي الدولة 
الخليجيـــة، وســـط تحذيـــرات مـــن مغبة 
تدخل أصحاب ”النفوذ“ في القضية لإنقاذ 

المتورطة.
وتصدر هاشتاغ #حادث_الفاشينستا 
مواقع التوصـــل الاجتماعي فـــي الكويت 
على مـــدار الأيـــام الأخيـــرة، الأمـــر الذي 
شكل عنصر ضغط إضافيا على السلطات 

الكويتية.
الكويتية  الداخليـــة  وزارة  وأصـــدرت 
الأحـــد بيانـــا عن الحادث بـــدا أن الغرض 
الأساســـي منـــه احتواء الضجـــة، وتقديم 
تطمينات بأنه لا أساس حول ما يروج على 
مواقع التواصل عن إمكانية إخلاء ســـبيل 

المتهمة بفضل تدخلات ووساطات.
وأوضحـــت وزارة الداخلية في بيانها 
أن جهـــة التحقيق باشـــرت فور تســـلمها 
إحالة الحادث وفـــق الإجراءات القانونية، 
والذي تبين أنه حادث تصادم ثنائي ووفاة 
وإصابـــة واشـــتباه بحالـــة غيـــر طبيعية 
لقائدة المركبة المتسببة بالحادث ومرافقها، 
حيث كانا تحت تأثير مواد مسكرة وكذلك 
تجاوز الإشـــارة الضوئية الحمراء وقيادة 
مركبة بسرعة فوق المعدل المسموح وكذلك 
القتل بالخطـــأ والإصابة بالخطأ، وانتهاء 

تأمين المركبة.
وأضافـــت الـــوزارة أنـــه تمـــت إحالة 
قائدة المركبة المتســـببة بالحـــادث وكذلك 
مرافقها إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية 
لأخذ العينـــات وإجـــراء التحاليل اللازمة 
وتســـليمها لجهـــة التحقيق بعـــد إظهار 
نتائجهـــا، وكذلك تم التحفظ على المركبات 
لمعاينتهـــا من قبـــل إدارة هندســـة المرور 
والخبيـــر الفنـــي، وقد تم حجـــز المتهمين 
بواقعة الحادث المروري على ذمة التحقيق 
بعـــد إجـــراء التحقيقـــات اللازمـــة وفـــق 

القانون.
وبينـــت أنه بعـــد ورود تقريـــر الإدارة 
العامـــة للأدلـــة الجنائيـــة وتقريـــر إدارة 
هندســـة المرور تقرر حبس المتهمة 10 أيام 
احتياطيـــاً على ذمـــة القضيـــة وإحالتها 
إلى الســـجن المركزي تمهيداً لإحالتها إلى 
المحكمـــة المختصة وإخلاء ســـبيل مرافق 
قائـــدة المركبـــة وفـــق الإجـــراءات المقررة 

بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وأشـــارت إلـــى توجيه 10 تهـــم وهي: 
القتـــل الخطـــأ، الإصابـــة بالخطـــأ، قيادة 
مركبـــة تحت تأثيـــر المشـــروبات الروحية 
أو المخدرة، تجاوز الحد الأقصى للســـرعة 
المقررة، تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، 
قيادة مركبـــة برعونة، قيادة مركبة بتأمين 
غير ساري المفعول، قيادة مركبة دون حمل 
ترخيص تســـيير المركبة، التسبب بإلحاق 
ضـــرر بممتلـــكات الغيـــر وإلحـــاق ضرر 

بالممتلكات العامة.
وأوضحت الداخلية أن وزير الداخلية 
الشـــيخ طلال خالد الأحمد الصباح أصدر 
القـــرار الـــوزاري رقم 2023/863 بتشـــكيل 
لجنة تحقيق تختص بالتحقيق في ظروف 
وملابسات تســـجيل القضية رقم 2023/86 
المشـــار إليها وما صاحبها مـــن إجراءات 
إدارية مـــن القطاعـــات المختصة بتســـلم 
الحادث المروري المأســـاوي، وقد باشـــرت 
اللجنـــة أعمالهـــا مباشـــرةً علـــى أن تقدم 
تقريرهـــا النهائي بنتيجـــة أعمالها خلال 

أسبوع.
وتعـــود قضية الفاشينســـتا المتفاعلة 
إلى فجر الخميس الماضي، حينما تجاوزت 
المرأة المشـــهورة الإشـــارة الحمـــراء على 
تقاطع شـــارع الســـور مع طريق الملك فهد 
بـــن عبدالعزيز ما أدى إلى حادث اصطدام 
شـــنيع أســـفر عـــن مقتل شـــخصين، فيما 
أصيب آخران بجروح اســـتدعت دخولهما 

إلى العناية المركزة في المستشفى.
ويـــرى متابعـــون أن الضجـــة التـــي 
أحدثها الحادث تأتي نتيجة المســـار الذي 

ســـلكته العديـــد مـــن القضايا حيـــث كان 
مـــن المفترض وفـــق كثيريـــن أن تأخذ تلك 
القضايـــا طابعـــا جنائيـــا لكنهـــا تحولت 
بســـبب تدخلات ووســـاطات إلـــى جنحة، 

وأطلق سراح متورطين فيها بكفالة.
وقـــد تـــداول رواد مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي على نطاق واسع مقاطع فيديو 
للحادث المروع، وســـط اتهامات للمتسببة 

به بأنها كانت تحت تأثير مواد مخدرة.

وعلـــق عضو جمعية حقوق الإنســـان 
أحمد الميموني عبر حسابه على إكس:

وقال الإعلامي عبدالله الحارثي:

وقال المحامي راشد القبيسي:

ولا يخفي حقوقيون خشيتهم من تأثير 
الضجة المثارة على ســـير القضية، لافتين 
إلى أن بعض ردود الفعل لا تخفي رغبة في 
التشفي لكون المتهمة عارضة أزياء ووجها 
نسائيا معروفا على شبكات التواصل، في 

بيئة ذكورية بامتياز.
وكانت مصـــادر صحفيـــة تحدثت في 
وقت ســـابق عـــن أن القضيـــة باتت محل 
متابعـــة مباشـــرة من قبل وزيـــر الداخلية 
الكويتي. وذكرت صحيفة ”القبس“ المحلية 
أن تعليمات الوزير تفيـــد بـ“عدم التهاون 
مع المتجاوزين أو المســـتهترين ومعرضي 
بـــأي  الســـماح  وعـــدم  للخطـــر،  الأرواح 
تدخلات أو أي محاولات للتأثير علي سير 

التحقيقات“.

سندرس كافة الجوانب 

المتعلقة بالتعامل مع 

الشركات الإعلامية

أحمد رشيد خطابي

 

#حادث_الفاشينستا 

يهز الرأي العام في الكويت: 

لا مجال للتدخلات

ممنوع الخروج عن الخط التحريري المرسوم

ركام من وسائل الإعلام 

يديره رئيس تحرير واحد في الجزائر
السياسات الإعلامية القاصرة عمقت الإخفاق في الاستحقاقات الكبرى

ــــــكاد يكون الخطاب نفســــــه الذي  ي
يمرر في وسائل الإعلام العمومية 
والخاصــــــة على حد الســــــواء في 
وكأن  الأمــــــر  ــــــدو  ليب ــــــر،  الجزائ
رئيس تحرير واحــــــدا هو من يدير 
في  السياســــــات  ويخط  التوجهات 
ــــــن، وضمــــــن إطار معين  كلا المنبري
لا يخــــــرج عما تســــــطره الســــــلطة 
السياســــــية، وهــــــذا الوضــــــع أدى 
ــــــاب الموضوعية والمهنية في  إلى غي

المنظومة الإعلامية الجزائرية.

المتهمة تواجه تهما بينها 

القتل الخطأ، والإصابة 

بالخطأ، وقيادة مركبة تحت 

تأثير المشروبات الروحية 

أو المخدرة

يعيب إعلاميون ابتعدوا 

عن المهنة عدم محافظة 

المنظومة الإعلامية على 

مسافة الأمان اللازمة بينها 

وبين السلطة

السقف لا يمكن أن 

يتعدى حدود ما تبثه 

وكالة الأنباء الرسمية، 

لأنها المصدر الوحيد الذي 

يطمئن له الجميع 

اجتماع عربي في الأردن يستهدف إرساء مقاربة 

متكاملة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية

الشيخ طلال الخالد يتابع بنفسه قضية الفاشينستا

ميديا 
أونلاين

الإثنين 2023/08/28
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@Ahmdalmaimoni
الضجة الإعلامية لـ#حادث_الفاشينستا 
كان الهدف منها عدم تدخل الوســــــاطات 
ــــــة وانتقدنا كله كان  ــــــر على القضي للتأثي
على أهل الوساطات فقط والموضوع الآن 
أصبح عند وزير الداخلية الشــــــيخ طلال 
الخالد وبيد القضــــــاء، يعني بأيدي أمينة 
فما له داعي تطلعون بفيديوات وكلام ماله 
داعــــــي مثل الأخ اللى يقــــــول إحنا نعرف 
ــــــك) وإنتي تعرفيني عدل  ماضيج (ماضي
وهالخرابيط كل إنسان معرض أن تنقلب 
حياته بيوم وليلة، القضية وصلت للقيادة 

وكلنا ثقة بالقيادة.

@avocatkobeissi
ــــــر اهتمام الكويت  ــــــة رأي عام تثي قضي
بعــــــد حادث ســــــير مروع تســــــببت فيه 
ــــــاك من يطالب  فاشينســــــتا كويتية. هن
بإعدامهــــــا وآخرون يطالبون بتشــــــديد 
ــــــين وتطبيقهــــــا بصرامــــــة. هناك  القوان
أيضًــــــا مخاوف من عــــــدم تلقيها عقابا 
#حادث_الفاشينســــــتا  ــــــا.  قانوني

#الكويت #فاطمة_المؤمن

@Aalharthiy
ربمــــــا كان قدر #فاشينســــــتا الكويت هو 
كونهــــــا معروفــــــة على مســــــتوى الخليج 
ليصبح تناول ومتابعــــــة تطورات قصتها 
ــــــراه، وفي تفاصيل  بهذا الشــــــكل الذي ن
غضبة طيف من الناس على الفاشينستا 
تلك هو أنهم يرون أنهــــــا كانت على رأي 
ــــــرا هالله هالله ومن  المثل الشــــــعبي ”من ب
جوه يعلم الله“ هذا بخلاف محاولات رفع 

المسؤولية عنها.
ــــــت هذه حــــــال فاشينســــــتا  للحظــــــة.. قل
ــــــاً، فكــــــم في  الأضــــــواء والشــــــهرة عربي
حياة كل منا من فاشينســــــتات ”محليات 
ومحليون“ قام بعض توافه الخلق بالدفاع 
ــــــل وبغباء منقطع  عنهــــــن وعنهم بلا ترو ب
ــــــى رأي المثل  ــــــس برضــــــه عل ــــــر، ب النظي
الشامي “ بكره بيدوب التلج ويبان المرج“.



 دمشــق - لا تـــزال ســـوريا تمثل أحد 
أصعب التحديات في المنطقة التي لا تخلو 
من التعقيـــدات. ويتجلى هـــذا في تباطؤ 
التقدم الدبلوماسي الذي تحقق منذ عودة 
الرئيس السوري بشار الأسد إلى الحظيرة 
الإقليميـــة في مايـــو عندما دعـــا الزعماء 
العرب حكومتـــه إلى العـــودة إلى جامعة 

الدول العربية.
التعامل  العـــرب  الزعمـــاء  ويواصـــل 
مـــع الحكومـــة الســـورية المتعنتـــة ضمن 
لجنـــة الاتصـــال العربيـــة وغيرهـــا مـــن 
المســـار  لتصحيـــح  الثنائيـــة  الجهـــود 
منـــذ  المســـتمر  النـــزاع  لإنهـــاء  تمهيـــدا 

فترة طويلة.
وشكلت الدول العربية اللجنة في مايو 
بعد أن اختارت البـــدء في إعادة العلاقات 
مع دمشق قبل عودتها إلى الجامعة العربية 
في الشـــهر نفســـه. وعلى هذا النحو، فهي 
تشـــكل الآلية الأساســـية للتعامل العربي 
مـــع نظام الأســـد وفـــق المبـــادرة الأردنية 

”خطوة بخطوة“.

وضمـــن هـــذه الآليـــة جـــرت مؤخـــراً 
محادثـــات فـــي القاهـــرة مـــع مســـؤولين 
ســـوريين لمناقشـــة الملفات المثيـــرة للقلق، 
مثل عودة اللاجئـــين، وتهريب الكبتاغون، 
والعقوبـــات، ووحدة الأراضي الســـورية، 
وإعـــادة  المبكـــر  التعافـــي  واحتياجـــات 

الإعمار.
وعقدت القمة فـــي الفترة من الخامس 
عشـــر إلى الســـادس عشـــر من أغسطس. 
وتضمـــن اليـــوم الأول اجتماعـــات ثنائية 
متعددة، التقى فيها المسؤولون المصريون 
الســـوري  الوفديـــن  مـــع  فـــردي  بشـــكل 
والســـعودي. كمـــا عقد وزيـــرا الخارجية 
ثنائيـــا.  اجتماعـــا  والســـوري  الأردنـــي 

وضمـــت محادثات اللجنـــة الكاملة وزراء 
خارجية ســـوريا ومصر والأردن والمملكة 
ويشـــارك  والعراق.  الســـعودية  العربيـــة 
الأمـــين العـــام للجامعـــة العربيـــة أيضا 

في اللجنة.
وتمحـــورت المناقشـــات حـــول حالـــة 
الصـــراع فـــي ســـوريا والمواضيـــع ذات 
القضايا  وتحديـــداً  الإقليمـــي،  الاهتمـــام 

سالفة الذكر.
ومـــن المثيـــر للاهتمـــام أن المجموعة 
ناقشت أيضًا اللجنة الدستورية السورية 
والاختفـــاء القســـري. وعقـــب الاجتمـــاع 
المشـــترك، أعلن وزيـــر الخارجية المصري 
سامي شـــكري أنهما ســـيعقدان الاجتماع 
المقبـــل في بغـــداد. كما يتوقع شـــكري أن 
تســـتأنف اللجنـــة الدســـتورية عملها في 
عُمـــان بحلـــول نهايـــة العام، وهـــي نقطة 

جديرة بالإثارة.
وبشكل عام، تشير البيانات والتقارير 
الرســـمية إلى أن المحادثـــات كانت مثمرة 
ووديـــة. وقـــال بيـــان لـــوزارة الخارجية 
المصرية إن شـــكري أكد أن اللجنة ”ستقدم 
يـــد العـــون للشـــعب الســـوري الشـــقيق 
للخروج من محنته“. وكان البيان الختامي 
الصادر عن اللجنة ودودا بالمثل، حيث قال 
”إن اللجنة تشـــجع الحكومة السورية على 
مواصلـــة الخطوات والإجـــراءات المتخذة 
للتعامل مع كافة تداعيات الأزمة السورية 
بما يحقق تطلعات الشـــعب الســـوري في 

الخروج من الأزمة“.
ويهتم جيران ســـوريا حقاً بحل الأزمة 
نظراً لسلســـلة القضايـــا النابعة من ”قلب 
الشرق الأوســـط“. وهم على حق أيضاً في 
إدراكهم بـــأن القضايا الصـــادرة عن هذه 
الجارة من الممكن أن يكون لها تأثير كارثي 
على الأمـــن والرخـــاء الإقليميـــين. ولهذه 
الأسباب، من المرجح أن تستمر اللجنة في 
عملها، حتى في ظل بيئة سياســـية صعبة 
وعـــدم اهتمام الحكومة الســـورية الحالي 

بتقديم تنازلات.
ولـــم يتم إحـــراز تقـــدم يذكـــر منذ أن 
قـــرر هـــؤلاء القـــادة إعـــادة التطبيـــع مع 
دمشـــق. ويبـــدو أعضـــاء اللجنـــة عالقين 
اليـــوم، وهو ما يتجســـد في قـــرار المملكة 
العربيـــة الســـعودية تأجيـــل إعـــادة فتح 

الســـورية.  العاصمـــة  فـــي  ســـفارتها 
ومــــن جانبــــه، يشــــهد الأردن تقدمًا ضئيلاً 
في مجــــال تهريــــب الكبتاغــــون على طول 
حــــدوده مــــع ســــوريا. وبالمثــــل، يواجــــه 
العــــراق قضية تهريــــب متفاقمة على طول 
حــــدوده الغربيــــة التــــي يســــهل اختراقها 

مع سوريا. 
ويثيــــر الجمــــود العام فــــي المحادثات 
الســــورية – التركيــــة القلق بنفــــس القدر، 
حيــــث إنهــــا معلقة علــــى مســــألة الوجود 

العسكري التركي في شمال غرب سوريا.
والحقيقة هي أن الأســـد نجـــح فعلياً 
الدبلوماســـية  الجهـــود  كل  عرقلـــة  فـــي 
الراميـــة إلى إعـــادة التواصل مع حكومته 
حتـــى الآن، حيث طالب بتنـــازلات صارمة 
وثابتـــة في مقابـــل الحصول علـــى بنود 

تهم جيرانه.
ومـــن المؤكد أن دمشـــق حاولت تقديم 
صـــورة عامة أفضل، من خـــلال إعادة فتح 
المعابر الحدودية التركية أمام المســـاعدات 
الإنســـانية. لكـــن الشـــيطان يكمـــن فـــي 

التفاصيل، أي أن الحكومة الســـورية تظل 
السبب الأساسي لمعاناة الملايين من الدول 
الحائزة للأســـلحة النووية التي تســـيطر 
عليهـــا المعارضة والأراضي التي يســـيطر 
عليهـــا النظـــام، حيـــث تمنع المســـاعدات 
وتفـــرض حصـــاراً علـــى مـــدن بأكملهـــا 

بالأسلحة الكيميائية.
ومع ذلك فإن جيران ســـوريا يتخذون 
القرار الصحيح من خلال إشـــراك دمشق. 
ومن الناحية الواقعيـــة، ليس لديهم خيار 
كبير في هذه المرحلة، فســـوريا ذات أهمية 
جغرافيـــة بالغة بالنســـبة لعمـــل المنطقة 
بحيـــث لا يمكـــن تحويلهـــا إلـــى وضـــع 
دولة مارقـــة على قدم المســـاواة مع كوريا 

الشمالية.
وعـــلاوة على ذلك، فقد انتهى موضوع 
تغيير النظام منذ ســـنوات، تـــاركاً قضايا 
أكثـــر هامشـــية، ولكنهـــا عمليـــة، يتعين 
معالجتهـــا اليـــوم. وحتـــى إدارة الرئيس 
الأميركـــي جـــو بايدن تـــدرك ذلـــك، حيث 
أعربت مســـاعدة وزير الخارجية الأميركي 

لشؤون الشـــرق الأدنى باربرا ليف عن أن 
الزعماء الإقليميين يجب أن ”يحصلوا على 

شيء“ في المقابل.
وتتحلـــى الـــدول العربيـــة بالواقعية 
وبالمثل، لن تقدم دمشق تنازلات سهلة، ومن 
المرجـــح أن تختار بدلاً من ذلك اســـتخدام 
منتديات ومحادثـــات مختلفة مع جيرانها 
لتحقيـــق نتائـــج يتـــم التفـــاوض عليهـــا 
بشـــكل أفضل. ويقدم الكبتاغون مثالا على 
ذلـــك فقـــد زاد النظام من جهـــوده الأمنية 
المشـــتركة مع الأردن، بينما كان في الوقت 
نفسه يتولى قيادة عملية المخدرات برمتها 

في المقام الأول.
ويدرك جميع أصحاب المصلحة الذين 
يركـــزون على ســـوريا هـــذه التناقضات. 
ومع ذلـــك، فإن مثـــل هـــذه القضايا تمثل 
المشـــكلة الرئيســـية لأن الأســـد لـــن يغير 
ســـلوكه دون الحصول على شيء مهم في 
المقابل، ولعـــل ذلك يتمثل في تمويل إعادة 
الإعمـــار مع أقـــل قدر ممكن من الإشـــراف 

أو القيود.

وهـــذا هو الواقـــع الذي يأمـــل النهج 
التدريجـــي الذي يقـــوده الأردن والذي تم 
اســـتخدامه مـــن خلال لجنـــة الاتصال في 

رؤية تقدم.
وتحدث شـــكري مع المبعـــوث الأممي 
الخاص لســـوريا غير بيدرســـن بعد فترة 
وجيزة على الاجتماعات في القاهرة لبحث 
”الاتفاقـــات“ التي تم التوصـــل إليها. ومن 
المثير للاهتمام بالتأكيد رؤية هذا التعاون 
في أعقاب التقارير التي تفيد باســـتئناف 
محادثـــات اللجنـــة الدســـتورية في عمان 

بحلول نهاية العام.
ومن شـــأن مثل هذه الخطوة أن تكون 
خطوة جيـــدة إلى الأمـــام إذا فُهـــم أيضا 
أنها تمثل تنازلا صغيرا نســـبيا من جانب 
الأســـد، الذي اســـتخدم اللجنة لســـنوات 
لكسب الوقت عندما استعاد معظم أراضي 
بلاده بالقوة. والأمل هو أن المناقشات التي 
تم الإبـــلاغ عنها حول الاختفاء القســـري 
يمكـــن أن تشـــهد بالمثـــل بعـــض التقـــدم 

هذا العام.
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السلام العالمي الموهوم

إعادة دمج سوريا إقليميا تواجه تحديات شديدة التعقيد
نظام الأسد لم يقدم حتى الآن تنازلات حقيقية رغم الإغراءات العربية

لجنة اتصال لا تزال تتلمس طريقها  

لا يزال نظام الرئيس الســــــوري بشــــــار الأسد متوجســــــا من الانفتاح على 
محيطــــــه الإقليمي تمهيدا لإنهاء الأزمة الســــــورية. ولم تنجح مبادرة خطوة 
مقابل خطوة إلى حد الآن في دفع الأسد إلى تقديم تنازلات حقيقية تساعد 

في إعادة تعويم نظامه إقليميا بدرجة أولى ثم دوليا في نهاية المطاف.

بشار الأسد لن يغير 
سلوكه دون الحصول على 

شيء مهم في المقابل، 
ولعل تمويل إعادة الإعمار 

قد يغويه

لا يكاد يمر يوم من حياة كوكبنا 
البائس الذي يئن تحت وطأة 

النزاعات والحروب والفقر والمجاعة 
والأمراض والتشريد والتهجير والمدار 

عمليا وفق قانون الغاب، والمحكوم 
بنزعات الاستغلال والترهيب والهيمنة 

والمهدد وجوديا بسبب ظاهرة تغير 
المناخ، حتى نسمع دعوات من زعماء 

العالم، وخاصة الولايات المتحدة، حول 
ضرورة إحلال السلام والاستقرار في 
البؤر الملتهبة على كوكب الأرض. لكن 

مع كل صيحة مخاتلة جديدة تنادي 
بالسلام نشهد العكس على أرض 

الواقع، فلا نكاد ننتهي من فصول كارثة 
حتى نشهد ولادة كارثة أخرى أكثر 

فظاعة وهكذا دواليك. واليوم لا تخلو 
قارة من قارات العالم من الحروب، 

ويبدو أن القائمة ستطول ولن تقصر، 

خاصة إذا خدم ذلك مصالح وأجندات 
الأوصياء على الكوكب.

وهذا التضارب بين المنشود والواقع 
لا يعكس فقط الكذب والنفاق وازدواجية 

المعايير لدى أسياد أو أقوياء الكوكب 
بقدر ما يعكس طوباوية فكرة السلام 

العالمي نفسها. وبالتالي استحالة 
تطبيقها بين الكيانات السياسية على 

وجه البسيطة ضمن النظام الدولي 
الحالي المشيد على الفوضى والمجبول 

من الجشع والطمع ونزوع الهيمنة، 
والذي يؤدي بدوره إلى المزيد من 

منسوب النزاعات.
وما يؤكد طوباوية مفهوم السلام 
العالمي كنظرية وتطبيق، والذي بات 

شعاراً للمتاجرة والمناورة والمراوغة، 
هو التاريخ والحاضر الزاخران 

بالشواهد التي تبرهن على أن الحرب 
هي القاعدة وأن السلام الشكلي 

والقسري والمؤقت الذي يتخلل الحروب 
هو الاستثناء، بالإضافة إلى أن فترات 

السلام المؤقتة لم تكن سوى هدن 

اضطرارية مفروضة زائلة ومجرد 
استراحات طويلة للمتحاربين لإعادة 

التسلح والاستعداد من جديد لخوض 
حروب أكثر شراسة.

وبالنظر إلى قائمة الميزانيات 
العسكرية الضخمة لدول العالم لعام 

2023، ولاسيما العظمى منها، يتبين من 
خلال المبالغ الباهظة المخصصة لوزارات 

الدفاع التي هي في الجوهر وزارات 
للهجوم وخاصة لدى القوى العظمى 

دوليا وإقليميا، أن شبح الحروب يخيم 
على كافة أجواء المعمورة وأن سيناريو 
الصدام بما فيه الأسوأ هو الأقرب إلى 

طبيعة ونزعات القادة والزعماء، وما 
التشدق بالسلام المنشود والمزعوم 

والموهوم سوى لذرّ الرماد في العيون. 
فميزانية الدفاع (الهجوم) الأميركية 
لسنة 2023 تجاوزت 1 تريليون دولار 

مقابل 80 مليار دولار لوزارة التعليم، أي 
بفارق شارف الـ13 ضعفا.

تتجلى نزعة العسكرة وخوض 
الحروب والتصعيد لدى أسياد العالم 
في الأموال الهائلة التي يخصصونها 

للحروب المصيرية بالنسبة إليهم مقابل 
الفتات الذي يصرفونه لمساعدة الدول 

النامية بعد ممارسة شتى صنوف 
الابتزاز ضدها واسترداد أضعاف ذلك 

الفتات بطرق ملتوية. منذ اتفاقية كامب 
ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل 
سنة 1978، أي منذ 45 سنة، منحت 

الولايات المتحدة، وفق موقع الخارجية 
الأميركية، ما يقارب 50 مليار دولار 

لمصر كمساعدات عسكرية و30 مليار 
دولار كمساعدات اقتصادية، أي بمقدار 

1.7 مليار دولار سنويا. بالمقابل، منذ 
اندلاع الحرب الروسية – الغربية في 
أوكرانيا في 24 فبراير 2022، صرفت 
الولايات المتحدة حتى الآن 50 مليار 

دولار كمساعدات عسكرية واقتصادية 

لكييف وأنفق الاتحاد الأوربي 45 مليارا 
في الاتجاه نفسه.

ولطالما كان موضوع طبيعة الإنسان 
الشريرة ونزوعه الدائم نحو العنف 

والحرب والسيطرة وتوجسه من 
الآخرين وهاجس البقاء لديه الذي يدفعه 

للتصادم مع الآخرين وردعهم واعتبار 
الفرد نموذجا مصغرا من الدولة محط 
اهتمام ومثار جدل وخلاف بين جموع 

الفلاسفة والمفكرين على مر التاريخ. في 
مؤلفه الشهير ”اللفياثان“ يوضح هوبز 
أن الإنسان كائن أناني لحد الإفراط ولا 

يكترث لشيء سوى لمصلحته وبقائه 
حتى إذا كان ذلك على حساب سلامة 

ومصالح الآخرين. وقد لخص ذلك في 
عبارته الشهيرة ”الإنسان هو ذئب لأخيه 

الإنسان“ وهذا ما يؤدي إلى ”حرب 
الجميع ضد الجميع“.

وكنتيجة فإن طبيعة الإنسان تدفعه 
نحو العزلة والأنانية والتوجس من 
الآخرين والتصادم معهم، وهذا ما 

يسميه هوبز بحالة الطبيعة. ولا ينقاد 
الإنسان نحو حالة المدنية إلا قسرا وعن 

طريق تطبيق القانون بالقوة وضمن 
جغرافيا سياسية معينة يسميها 

بالدولة والتي يرى أنها تتجلى في أبهى 
صورها في النظام الملكي لا الجمهوري. 

وبالرغم من الخلاف في الرأي بين 
هوبز من ناحية وكل من جون لوك 

وجان جاك روسو وإيمانويل كانط من 
ناحية ثانية، إلا أنه يكاد يتفق الجميع 
حول نزوع الإنسان الدائم نحو العنف 
لتحقيق السيطرة. فكانط مثلا يوضح 

بأن الإنسان ليس كائنا اجتماعيا بطبعه 
وإنما هو ميّال إلى العزلة، لكن الظروف 

الموحشة المحيطة به هي التي تدفعه 
للانخراط في مجتمع لحماية نفسه.

لكن الحل الذي أجمع عليه الفلاسفة 
أعلاه والذي تمثل في تطبيق القانون 

الوضعي من قبل أجهزة الدولة ضمن 
الجغرافيا السياسية الواحدة تعثر 
تطبيقه على صعيد النظام الدولي 

الفوضوي الأمر الذي أدى ويؤدي إلى 
ولادة وتكاثر الحروب. وهذا ما حدا 
بكبار منظري النظرية الواقعية في 

العلاقات الدولية في القرن العشرين 
مثل كينيث والتز الذي ابتكر الواقعية 

البنيوية في العلاقات الدولية إلى القول 
بأن غياب سلطة مركزية عالمية يعتبر من 

أحد الأسباب التي تؤدي إلى الفوضى 
وحدوث الحروب والنزاعات. وبما أن 
الإتيان بمثل هذه السلطة العالمية هو 

فكرة طوباوية صرفة، لذلك فإن الحديث 
عن تحقيق السلام العالمي ضمن 

المعطيات الراهنة التي لم تتبدل في 
الجوهر منذ نشوء الخليقة هو عبارة 

عن تخريف وهذيان.

منذ بداية الخليقة والسلام ليس 
بمسعى إنساني، وإنما الحرب هي 

المسعى لأنها تصنع الأمجاد التي يلهث 
وراءها الإنسان. لذلك بقي مسعى 
السلام حلما راود مخيلة الشعراء 
والأدباء والفلاسفة، لكنه لم يقترب 

البتة من مخيلة الأنبياء والقادة 
والسياسيين ورجالات الدولة. وجميع 

فترات السلام المؤقتة التي شهدها 
الكوكب جاءت مفروضة على القادة 

والدول ولم تكن عن قناعة، بمعنى أنها 
جاءت بعد الهزائم المنكرة التي منيت 
بها الأطراف التي وقعت على شروط 

السلام بالنسبة إلى المنتصرين وشروط 
الاستسلام بالنسبة إلى المهزومين، 

وبعد أن سئم وتعب الجميع من 
الحروب وما جلبت لهم.

ونشدان السلام بعد الحرب لا 
يعتبر خطوة صادقة ونزيهة لأنها تأتي 

قسرا ونتيجة الخسائر في الأرواح 
والممتلكات. لكن السعي المخلص والنزيه 

نحو السلام هو الذي يسبق نشوب 
الحروب ويتفاداها ويستأصل أسبابها. 

وهذا ما لم ولا ولن تشهده البشرية 
بسبب طبيعة الإنسان الشريرة والأنانية 

وطبيعة القادة والساسة ورجالات 
الدولة الأكثر شراً وأنانية. هذا ما عدا 

أن صناعة الحروب نفسها والتي باتت 
صناعة رسمية من صناعات الدول 

العظمى تدر أرباحا إضافية لم تكن 
في الحسبان وتشفي غليل القادة في 

الهيمنة والانتقام من الخصوم.
وكما يقول بوذا ”ما زال العالم 
مقيداً لأنه لم يتخلّ عن كلمة أنا“، 

وبما أن القاطنين في العالم فرادى 
وجماعات ليسوا في وارد التخلي عن 

الأنا وإنما في تحطيم الآخر لحماية 
الأنا تحت ذريعة البقاء، لهذا فإن 

الأقوياء سيمضون قدما في غيهم لإفزاع 
الضعفاء الذين بدورهم سيكشرون عن 
أنيابهم في وجه الأضعف منهم، وهذا 

ما يمكن تسميته بقانون الغاب الدولي. 
لهذا وذاك سيبقى السلام العالمي وهما 

يخدع به أقوياء العالم الضعفاء وسيظل 
حلما يدغدغ مشاعر المؤمنين به عله 

يقيهم قليلا من بشاعة وجحيم العالم 
الحقيقي المعيش وينقلهم إلى العالم 

الافتراضي الذي طالما حلموا به والمحال 
تحقيقه على الأرض.

الشواهد تبرهن على أن الحرب 
هي القاعدة وأن السلام الشكلي 
والقسري والمؤقت الذي يتخلل 

الحروب هو الاستثناء

تضارب بين المنشود والواقع

جوان ديبو
كاتب سوري كردي



 طهــران - مــــرت ســــبعون عامــــا على 
الانقلاب الــــذي دبرته وكالــــة المخابرات 
المركزية الأميركيــــة والذي أطاح برئيس 
الــــوزراء الإيرانــــي محمــــد مصــــدق، ولا 
يــــزال مثيرا للجدل ومعقدا بالنســــبة إلى 
إيران مع اســــتمرار توتراتها مع الولايات 

المتحدة.
الإيرانيــــة  الثيوقراطيــــة  واعتبــــرت 
مصدق رمــــزا للإمبرياليــــة الغربية، وبدا 
الانقــــلاب الــــذي أطــــاح برئيس الــــوزراء 
بســــبب مخــــاوف الولايــــات المتحدة من 
ميله المحتمل نحو الاتحاد الســــوفييتي 
وفقــــدان النفط الخــــام الإيرانــــي في ذلك 
الوقــــت مدعوما من رجال الدين الشــــيعة 

البارزين في البلاد.
لكــــن التلفزيــــون الحكومــــي الإيراني 
المتشــــدد يبــــث اليــــوم مقاطــــع تصــــف 
الانقلاب بالدليل الذي يظهر كيف لا يمكن 
الثقــــة بالولايــــات المتحــــدة، بينما تمنع 
الســــلطات عامة الشــــعب من زيــــارة قبر 

مصدق الواقع في قرية خارج طهران.
وتعــــدّ هــــذه الصراعات شــــائعة في 
إيــــران، حيث مــــن الممكن ســــماع عبارة 
”المــــوت لأميــــركا“ فــــي صــــلاة الجمعــــة 
في طهــــران، بينمــــا يقول الكثيــــرون في 
شــــوارعها إنهم يرحبــــون بعلاقة أفضل 
مــــع الولايات المتحدة، ولكن مع تلاشــــي 
ذكريات الانقلاب مع الذين عاشــــوا خلال 

هذه الفتــــرة، أصبح التحكم فــــي رمزيته 
أكثر أهمية لحكومة البلاد وشعبها.

وقالت رانا وهي رسامة تبلغ من العمر 
24 عامــــا ”ربما فعلت الولايــــات المتحدة 
ذلك خوفا مــــن قوة الاتحاد الســــوفييتي 
الناشــــئة. لكــــن الأمــــر يشــــبه الرغبة في 
حدوث زلــــزال للتخلص من جار ســــيء“. 
وتحدثت إلى وكالة أسوشــــيتد برس ولم 
تذكر لقبهــــا خوفا من الانتقــــام، حيث لم 
تتلاش الضغينة بالنسبة إلى الإيرانيين.

فــــي   (1967  –  1882) مصــــدق  وخلــــع 
عملية مشــــتركة بين المخابرات الأميركية 
والبريطانية سميت بعملية ”أجاكس“، ولم 
تعتــــرف الولايات المتحدة بمســــؤوليتها 
فيها إلا في عام 2013 بنشر معظم الوثائق 
الحكومية التي كانت ســــرية في الســــابق 
وأظهــــرت أن الحكومــــة الأميركيــــة كانت 
مسؤولة عن التخطيط للانقلاب وتنفيذه، 

بما في ذلك رشــــوة الساســــة الإيرانيين، 
وكبار المسؤولين الأمنيين والجيش.

ونشأ انقلاب أغســــطس 1953 بسبب 
مخــــاوف الولايــــات المتحــــدة مــــن رغبة 
الاتحاد السوفييتي المتزايدة في التوسع 
على حساب إيران مع تحريض الشيوعيين 
داخل البــــلاد. ومهّد البريطانيون الطريق 
جزئيــــا، حيث أرادوا اســــتعادة الوصول 
إلــــى صناعة النفط الإيرانيــــة التي أممها 

مصدق في وقت سابق.
ورغــــم أن الانقــــلاب بــــدا فاشــــلا في 
البداية، إلا أنه أطاح بمصدق وعزز سلطة 
الشــــاه محمد رضــــا بهلوي. كما أشــــعل 
الثورة الإســــلامية في 1979، التي شهدت 
فرار الشــــاه المريض من إيــــران وإدخال 
روح اللــــه الخميني الحكم الديني الذي لا 

يزال قائما في البلاد.
ووضــــع العديد من الذين تحدثوا إلى 
وكالة أسوشيتد برس الانقلاب والعلاقات 
المحتملــــة مــــع الولايات المتحــــدة الأمر 
في ســــياق الاقتصاد الإيرانــــي المتعثر. 
وتضــــرر الاقتصاد بســــبب ســــنوات من 
العقوبات بعد انهيار الاتفاق النووي مع 

القوى العالمية منذ العام 2018.
وقال حسين البالغ من العمر 47 عاما، 
الذي يدير كافتيريا يتوافد عليها ســــائقو 
ســــيارات الأجــــرة في جنوب طهــــران، إن 
انخفاض التوترات مع الولايات المتحدة 
”ســــيجلب لــــي المزيد مــــن المــــال. ينفق 

ســــائقو ســــيارات الأجرة الآن أموالا أقل 
مقارنة بالســــنوات الماضية، بسبب هذه 

العلاقات السيئة والعقوبات“.
وأضاف ماجد شمســــي الــــذي يعمل 
ناقلا للطرود في وسط طهران ”أعلم بهذا 
التاريخ المرير، لكن علــــى هذا أن ينتهي 
قريبا. يبحث الشــــباب في إيران عن حياة 
أفضــــل ولا يمكــــن أن يأتــــي ذلــــك نتيجة 

العداء مع الولايات المتحدة“.
الشــــائعة  الاحتجاجــــات  وشــــملت 
التي شــــارك فيها المعلمون والمزارعون 
وغيرهم في إيــــران هتافات تقول ”عدونا 
هنــــا، لقــــد كذبوا علينــــا حين قالــــوا إنه 

الولايات المتحدة“.
وأضاف المعلم رضا سيفي البالغ من 
العمــــر 26 عاما ”يجب على إيران أن تقبل 
اليوم اتفاقا مــــع الولايات المتحدة مثلما 
فعلت لإطلاق ســــراح مزدوجي الجنسية. 
أنــــا أحتاجــــه لضمــــان مســــتقبل أفضل 

لنفسي وللجميع“.
ولكن كما حدث خلال الصفقة المبرمة 
مع الولايات المتحدة، توجد حدود للمدى 
الــــذي يمكــــن أن تتحــــرك فيــــه الحكومة 

الإيرانية في ذكرى عزل مصدق.
ففــــي نهايــــة الأســــبوع الماضي بثت 
الناطقــــة باللغة  قنــــاة ”بــــرس تي.فــــي“ 
الإنجليزية والتابعة للتلفزيون الحكومي 
مقطعا يظهر فيه صحافي يقف في شارع 
مصدق شمال طهران. لكن الشرطة حالت 
على مدى الســــنوات العشــــرين الماضية 
دون وصــــول أولئك الذيــــن يريدون زيارة 

قبره في موطنه قريــــة أحمد آباد الواقعة 
على بعد حوالي 90 كيلومترا شمال غرب 
طهران. وتمنع الجدران العالية والبوابة 
المغلقــــة أولئــــك الذين يريــــدون الزيارة، 
بينما يستجوب أعوان الأمن أولئك الذين 
يبــــدو أنهم غربــــاء عن المنطقــــة. ووجد 
البعــــض طرقا أخرى للاحتفــــال بالذكرى 

السبعين للانقلاب.
وقال إبراهيــــم نظري البالغ من العمر 
32 عاما، بينمــــا كان هو وزوجته وطفلاه 
يقفــــون بجانب قبر حســــين فاطمي، وهو 
وزيــــر الخارجيــــة فــــي حكومــــة مصدق 
الوطنيــــة الذي أُعــــدم بعد الانقــــلاب ”لم 
أتمكن من الذهاب إلى قبر مصدق لإحياء 
ذكراه، لكنني زرت قبور أنصاره وحلفائه 

مثل فاطمي الذي كان بطلا مثله“.
وقــــال المعلم إحســــان رحماني وهو 
زائر آخــــر لقبر فاطمي ”زرعــــت الولايات 
المتحــــدة الكراهية في قلــــوب الإيرانيين 

من خلال الانقلاب“.
ويمثــــل انقــــلاب 1953 بالنســــبة إلى 
المرشــــد الأعلى علــــي خامنئي ما يعتبره 
تهديدا مســــتمرا من الولايــــات المتحدة، 
ســــواء من خلال العقوبات الاقتصادية أو 
الاحتجاجــــات التي اجتاحــــت إيران بعد 

وفاة مهسا أميني العام الماضي.
وأخبــــر خامنئــــي أعضــــاء الحــــرس 
الثــــوري شــــبه العســــكري الإيراني يوم 
الخميس، أن واشــــنطن خططت للإطاحة 
بالحكــــم الدينــــي فــــي البــــلاد مــــن خلال 
انقــــلاب مثــــل الذي حــــدث فــــي 1953 من 
خلال جيشــــها. ونفــــذت إيــــران عمليات 
إعدام جماعية وعمليات تطهير لجيشــــها 

النظامي بعد الثورة.
وقال خامنئي حســــب نص نُشر على 
موقعــــه الرســــمي على الإنترنــــت ”حاول 
الأعداء تقويض الثورة وشــــلها من خلال 
خلق أزمات مســــتمرة. ثم تآمــــروا عليها 
وحاولــــوا إنهاءهــــا علــــى نحــــو مماثــــل 
للانقــــلاب الذي حــــدث في 19 أغســــطس 
1953، إلا أن الحــــرس أحبــــط مســــاعيهم، 
ويكــــنّ لــــه أعداء الثــــورة لذلــــك الكراهية 

والعداء“.
وردا علــــى ذلــــك، تعهد قائــــد الحرس 
الثوري الإيراني حســــين سلامي بـ“طرد“ 
القوات الأميركية مــــن المنطقة. وتزامنت 
تصريحاتــــه مــــع وجود حشــــد عســــكري 
أميركــــي كبير فــــي الخليج، مــــع احتمال 
صعــــود القــــوات الأميركيــــة إلى الســــفن 
التجارية وحراســــتها فــــي مضيق هرمز، 
الــــذي تمر عبــــره 20 في المئــــة من جميع 

شحنات النفط.
لكــــن لا يزال البعض يأمــــل أن تتمكن 
إيــــران من التوصل إلــــى حل مع الولايات 
المتحــــدة، كما حدث مؤخــــرا مع المملكة 

العربية السعودية.

الانقلاب على محمد مصدق عام 1953: 
كيف تغيرت إيران تماما

عداء مع واشنطن واقتصاد مأزوم ونظام ديني متشدد

ســــــبعة عقود لم تكف إيران لتســــــتعيد عافيتها بعــــــد الانقلاب الذي أطاح 
ــــــت في توترات كبيرة مع الولايات  ــــــس الوزراء محمد مصدق، بل دخل برئي
المتحدة وعقوبات اقتصادية ونظام سياسي ديني يخنق الحقوق والحريات 
ويدفع الإيرانيين للنزول إلى الشــــــوارع مطالبين بأبسط حقوقهم والدخول 

في مواجهات مع السلطة.

ر شكل الحياة في إيران
ّ
حدث غي
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 واشــنطن - وقّع الرئيس الأميركي جو 
بايدن هــــذا الشــــهر أمرا تنفيذيــــا لحظر 
الاســــتثمارات الأميركيــــة فــــي الشــــركات 
الصينيــــة في ثلاثة قطاعــــات تكنولوجية 
شــــديدة الحساســــية والدقة، وهي أشباه 
الدقيقــــة،  والإلكترونيــــات  الموصــــلات 
وتقنيــــات المعلومــــات الكميــــة، وبعــــض 
أنظمــــة الــــذكاء الاصطناعــــي. ويفــــرض 
علــــى الشــــركات الأميركيــــة الكشــــف عن 
الاســــتثمارات التي تقوم بهــــا في الصين 
في قطاعــــات التكنولوجيــــا الفائقة، وهو 
ما يمثل توســــعا غير مسبوق في الرقابة 

الحكومية على شركات القطاع الخاص.
وتقول الباحثة إيمــــان فخري إن هذا 
الأمر يأتي في إطار تطبيق إســــتراتيجية 
”ســــاحة صغيــــرة، وســــور مرتفــــع“ التي 

اعتمــــدت عليهــــا إدارة بايــــدن، وتعني أن 
يتــــم التركيز فقــــط على قطاعــــات محددة 
لتقييد التعاون بشــــأنها مع الصين، وهي 
القطاعــــات التــــي يمثل تطويرهــــا تهديدا 

للأمن القومي الأميركي.
ويأتي الأمــــر الأميركي بهدف تضييق 
الخناق بشــــكل أكبر علــــى إمكانات بكين 
لتطويــــر صناعــــة الرقائق بشــــكل محلي، 
الرقائــــق  لصناعــــة  توطينهــــا  إن  حيــــث 
الإلكترونيــــة سيســــهم في تحقيــــق طفرة 
اقتصادية وصناعية وعسكرية في الصين 
قــــد تُرجح كفتهــــا على حســــاب الولايات 

المتحدة.
المتحــــدة  الولايــــات  إقــــرار  ويمثــــل 
للأمــــر التنفيــــذي حافزا لبعــــض حلفائها 
الأوروبيين لاتخاذ خطوات مماثلة. فعلى 
ســــبيل المثال، تدرس ألمانيــــا وبريطانيا 
سُــــبل تقييد الاســــتثمارات الخاصة بهما 
في الصين. وفي يونيو الماضي، صرحت 
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
دير لاين بأنه سيتم تطوير قواعد استثمار 
جديدة بحلول نهاية هــــذا العام. وهذا ما 
قد يُعد مؤشــــرا على وجــــود دعم أوروبي 
للتوجــــه الأميركي. ومع ذلــــك، فإن بعض 
الحلفاء الآخرين، ومنهم اليابان، قد أبدوا 

رفضهم لهذا النهج.
تقريرهــــا  فــــي  الباحثــــة  وتوضــــح 
لمركــــز المســــتقبل للأبحاث والدراســــات 
المتقدمــــة أن هــــذا القــــرار ســــيدعم قدرة 
الإدارة الأميركيــــة علــــى رصــــد وتحليــــل 
تدفق الاســــتثمارات في التقنيات الدقيقة 

بالصين.
ويهدف الأمر التنفيذي أيضاً إلى الحد 
من قــــدرة بكين على التعرف إلى الخبرات 
الإدارية لبناء مؤسسات وشركات ناجحة. 
إذ اســــتفادت الصيــــن، على مــــدار عقود، 
من وجود شــــركاتها في وادي السيليكون 
الخبرات  وانتقلــــت  المتحدة،  بالولايــــات 
والمهارات الإدارية إلى الشركات الناشئة 

في الصين.
وانتقد الجمهوريــــون الأمر التنفيذي 
بشــــأن الصيــــن، لأنــــه اســــتهدف مجالات 
محددة ولم يتضمن حظرا للاســــتثمارات 
الأميركيــــة في مجالات واســــعة بالصين. 
وعلــــى الرغم مــــن أن هذا القرار ســــيدخل 
حيــــز التنفيذ العام المقبل، فإنه ســــيؤدي 
إلى تغذيــــة التوترات بين أكبر اقتصادين 

في العالم.
ويأتــــي إصدار هــــذا الأمــــر التنفيذي 
ليضــــع المزيد مــــن العقبــــات والضغوط 
الدبلوماسية  المســــارات  اســــتكمال  أمام 
للتهدئة بين واشــــنطن وبكين، فقد عكس 
رد الفعل الرســــمي الصينــــي رؤيته لهذا 
القرار كمؤشــــر واضح على رغبة الولايات 
المتحــــدة فــــي عرقلــــة جهــــود التنميــــة 
الصينية. إذ قال المتحدث باســــم السفارة 
الصينية في واشــــنطن إن بلاده ”تشــــعر 
بخيبــــة أمــــل كبيرة“ مــــن هــــذه الخطوة، 
مضيفاً أن تلك القيود ”ســــتقوض بشــــكل 
خطــــر مصالح الشــــركات والمســــتثمرين 
وصف  كمــــا  والأميركييــــن“.  الصينييــــن 

متحدث باســــم وزارة الخارجية الصينية 
الأمر بأنه بمثابة ”إكراه اقتصادي صارخ 

وتسلط تكنولوجي“.
وتحرص بكين على تعزيز الصناعات 
عاليــــة التقنيــــة وذات القيمــــة المضافــــة 
الأعلى كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي. 
وبالتالــــي فــــإن القرار الأميركــــي قد يؤثر 
التطويــــر  علــــى  قدرتهــــا  فــــي  بالســــلب 
التكنولوجــــي في المــــدى الطويل، خاصة 
أن المجــــالات التــــي يمكن وقــــف التعاون 
الاســــتثماري بشأنها قد يتم توسيعها مع 

مرور الوقت لتشمل المزيد.
وتــــرى الباحثة أنه وعلى الرغم من أن 
بكين تتأهب منذ ســــنوات لقيام واشنطن 
باتخــــاذ مثل هذه القــــرارات، فإن الطريق 
لا يــــزال طويــــلاً أمامها لتطويــــر قدراتها 
محلياً لتصنيع الرقائق المُتقدمة، خاصة 
في ظــــل تقييد الصادرات والاســــتثمارات 
الغربية في الصين في المجالات المتعلقة 

بالتقنيات الدقيقة.
كمــــا أن هنــــاك حالة من عــــدم اليقين 
بين الشــــركات الأميركيــــة والصينية، قد 
يعزى ذلك إلى أن التفاصيل حول اللوائح 
والمُتطلبات المُحددة لحظر الاستثمارات 

الأميركية لا تزال غير محددة.
الصينية،  الشــــركات  صعيــــد  وعلــــى 
انقســــم رد الفعــــل بين القلــــق إزاء الأمر، 
لأنه ســــيعوق تدفــــق الأمــــوال إلى بعض 
الشــــركات، وبيــــن اتجــــاه آخــــر قلــــل من 
أهمية هــــذا القرار على اعتبار أن المحرك 
والأميركية  الصينية  للشــــركات  الرئيسي 
هو الربح، ومن ثم فإن الطرفين ســــيجدان 

طريقة للتعاون وتحقيق الأرباح.

وبسبب التأثيرات المُستمرة لعمليات 
الإغلاق الصارمة التي اتبعتها بكين خلال 
جائحــــة كورونا، فضلا عن عزوف عدد من 
الشركات الغربية ولاســــيما الأميركية عن 
الاســــتثمار في الصين، سجل رأس المال 
الاســــتثماري الأميركي فــــي الصين العام 
الماضي أدنى مســــتوى له في 10 سنوات، 
وبلغ 1.3 مليار دولار فقط، وذلك بانخفاض 
كبيــــر عن ذروتــــه التي بلغــــت 14.4 مليار 

دولار عام 2018.
وهذا قد يكون مؤشــــراً علــــى أن قرار 
الحظر الأميركي لن يكون له تأثير ملموس 
المتناقصة  الأميركيــــة  الاســــتثمارات  في 
بالفعل في الصين. لكن في كل الأحول، فإن 
بكين ســــيتعين عليها البحث عن مصادر 

تمويل جديدة لتعويض هذا التراجع.
وترجــــح إيمان فخري أن تلجأ الصين 
إلى الشرق الأوسط، ولاسيما دول الخليج، 
لمحاولة ســــد هذا العجز، وقد يتم ذلك من 
خلال تدشين مشــــروعات بحثية مشتركة 
ترتكز علــــى تطويــــر التقنيــــات المتعلقة 
بالرقائــــق الإلكترونية وتطبيقــــات الذكاء 

الاصطناعي للأغراض السلمية.
أن  علــــى  فخــــري  الباحثــــة  وتشــــدد 
الولايــــات المتحــــدة والصين تــــدركان أن 
التقنيات الحساسة هي مفتاح المستقبل، 
وأن الدولة التي ستحقق التفوق النسبي 
في هــــذه المجالات ســــتكون المُســــيطرة 
علــــى المشــــهد الاقتصــــادي العالمي. لذا 
فإنه من المؤكــــد أن الأمر التنفيذي بحظر 
الاســــتثمارات الأميركيــــة فــــي التقنيــــات 
الدقيقة بالصين لــــن يكون الفصل الأخير 
فــــي مضمار التنافس الأميركي – الصيني 
علــــى الصعيد التكنولوجــــي، ولكنه بداية 
لاحتــــدام التنافــــس على المــــدى القصير 
ووصولــــه إلى حد الصــــراع على المديين 

المتوسط والطويل.

الآثار المزدوجة لتقييد 

الاستثمار الأميركي 

في تكنولوجيا الصين
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السنة 46 العدد 12875  آراء
قمة بريكس… 
من دون مبالغة

منذ الإعلان عن انضمام مصر إلى 
مجموعة بريكس قبل أيام، ومعها 

خمس دول أخرى، انصب الحديث 
على مزايا هذه الخطوة على الاقتصاد 

المصري، إلى درجة صورها البعض 
من المدافعين عنها بداية العد التنازلي 

لانهيار الدولار، والذي سبب صداعا 
كبيرا للمصريين عقب ارتفاعه إلى 

معدلات قياسية مقابل انخفاض مدوّ 
للجنيه.

في مواجهة تصوير الترشيح 
بالانضمام إلى الجنة بالجنة المنتظرة 
قام معارضون للنظام المصري بوضع 

سيناريو أشبه بالنار أو الجحيم عندما 
عزفوا على وتر أن الناقلات التابعة 

لدول بريكس القديمة والجديدة التي 
تمر عبر قناة السويس سوف تقوم 

بدفع أثمان العبور بالعملات المحلية، 
ما يعني أن الدجاجة المهمة التي تبيض 

ذهبا (نحو 9 مليارات دولار في العام) 
لمصر ستتراجع إيراداتها.

بدا سيناريو الجنة الموعودة مبالغا 
فيه، كما ظهر سيناريو النار غير 

دقيق، وحاول أنصار كل فريق إخراج 
ملف انضمام القاهرة من سياقاته 

الاقتصادية والسياسية، والتعامل مع 
الخطوة بوصفها مبارزة بينهما دون 
مراعاة لرصد المكاسب التي يمكن أن 

تجنيها مصر بموضوعية أو الخسائر 
المتوقعة إذا تبنت الولايات المتحدة 

والدول المتضررة من المنظمة خطوات 
لمعاقبة بعض المنضمين إليها سياسيا.

تقوم التوجهات المصرية الخارجية 
على تبني مقاربات توازن من خلالها 

في علاقاتها مع القوى الكبرى، ولا 
يوجد ما يثبت أن القاهرة أعلنت 

انحيازها لقوة معينة على حساب 
أخرى بشكل سافر، فكل التحركات 

توحي بالتعدد وعدم حصر العلاقات 

في قالب أو نمط واحد، وهذا شأن 
العديد من الدول حاليا ترى في التنوع 

مزايا متباينة.
لا يشي الانضمام إلى بريكس 

بانحياز إلى معسكر ضد آخر، لأن 
فكرة المعسكرات الجامدة اختفت من 

مسرح التفاعلات الدولية، فخمس من 
الدول الست التي وجهت إليها الدعوة 

للانضمام إلى هذه المنظمة، وهي: 
مصر والسعودية والإمارات وإثيوبيا 

والأرجنتين، لها علاقات جيدة مع 
الولايات المتحدة، والاستثناء الوحيد 

هو إيران ويصعب القطع بأن علاقاتها 
مع واشنطن لن تشهد تطورات إيجابية 

في المستقبل.

دعيت القاهرة وغيرها للانضمام 
إلى بريكس لأن كلا منها تمثل إضافة 

نوعية في شيء مادي أو أكثر للمنظمة 
الطامحة لأن تكون قوة دولية فاعلة، 

فمصر تملك موقعا إستراتيجيا مهما، 
ولديها ممر قناة السويس، ومن أكثر 

الدول المتضررة من هيمنة الدولار على 
التعاملات الاقتصادية وبها أزمة شح 
في هذه العملة ومن مصلحتها تعظيم 

التبادل التجاري بالعملات المحلية.

تقف أمام هذه الميزة جملة من 
العقبات، أبرزها التفاوت في ميزان 
التبادل التجاري بين مصر والدول 

الخمس المؤسسة لبريكس، فهناك خلل 
فاضح لصالح أربع من هذه الدول على 

الأقل، وهي: الصين والهند وروسيا 
والبرازيل، وحتى جنوب أفريقيا لا 

يوجد ما يثبت أن مصر يمكن أن تتفوق 
عليها عندما تتطور العلاقات التجارية 

بينهما.
ولذلك فعملية تعويض التعامل 

بالعملات المحلية بدلا من الدولار التي 
سيقت كتدليل على المكاسب مشكوك 

في جدواها بالنسبة إلى مصر حاليا 
على الأقل، لأن اقتصادها يحتاج إلى 

شوط كبير لتجاوز حلقات ضيقة يعاني 
منها، كما أن الديون التي تقترب من 

مئتي مليار دولار من الواجب سدادها 
بالدولار وليس الروبية أو اليوان.

لخص رئيس الحكومة المصرية 
مصطفى مدبولي دون أن يدري هدف 
بلاده من دخول بريكس في الحصول 
على قروض جديدة من البنك التابع 
لها أو الدول المنضوية تحت لوائها، 

ومهما كانت التسهيلات المنتظر 
الحصول عليها فهي في النهاية سوف 

تراكم الديون، وتفتح بابا جانبيا لا 
يقل خطورة عن صندوق النقد الدولي، 
لأن الدول الدائنة لن تقدم قروضا دون 

فوائد أو لن تستردها.
حاول من ركزوا على هذا البعد في 

انتقاداتهم تفريغ بريكس من مضمونها 
الاقتصادي وجعلها عبئا على الدولة 
بزعم أن الحكومة تتعامل بقليل من 

الرشادة مع الديون، وتتجاهل الآليات 
اللازمة للسداد، مع أن صندوق النقد 
لم يعلن أن القاهرة تخلفت عن سداد 

الديون في مواعيدها حتى الآن.
تتحمل الحكومة جزءا مهما من 

اللغط الدائر حول المكاسب التي يمكن 
جنيها من دخول بريكس، حيث سمحت 

لبعض الإعلاميين القريبين منها 
بتسويق القصة على أنها نهاية طبيعية 

للأزمة الاقتصادية وضربة قاصمة 
للدولار، وبعض القنوات الفضائية 
وضعت كلمة بريكس على شاشتها 

للإيحاء بأن الدولة سوف تجني منها 
مكاسب لا حدود لها.

كان يمكن مناقشة القضية من أبعاد 
مختلفة بحيث لا ترفع سقف الطموحات 

أو تخفضه، فمطلوب وضع النقاط 
في أماكنها الصحيحة، لأن المبالغة أو 
التقزيم يعبثان بذهن المواطن الذي لا 
يعرف بريكس والغرض من دخولها، 

وتتوه المعاني الإيجابية التي تنطوي 
عليها خطوة يمكن توظيفها في الحد 

من العقبات التي تواجه الاستثمار 
والتجارة والاستيراد، وتتيح بدائل 

تمكن الدولة من استرداد عافيتها 
الاقتصادية.

تأتي أهمية دخول القاهرة إلى 
بريكس أيضا من القيمة المعنوية التي 
تمثلها، ففي الوقت الذي قبلت بريكس 

الدول الست تحفظت على قبول دول 
أخرى، فضلا عن القيمة الرمزية الكامنة 

في نشاط السياسة الخارجية المصرية 
وتعدد خياراتها، وتأكيد قدرتها على 

امتلاك مرونة تساعدها على تنويع 
مجالات الحركة.

من اختزلوا انضمام مصر إلى 
بريكس في إشكالية مع وضد، مزايا 
وعيوب، جنة ونار، أوقعوا شريحة 

كبيرة من المواطنين في مأزق، وعززوا 
تنامي عدم الثقة في التوجهات 

الاقتصادية الرسمية، فلا يوجد شيء 
يحمل كل الخير أو كل الشر، والعملية 

برمتها تتوقف على مستوى التعامل 
والأهداف المرجوة، فيمكن أن يتحول 

الشيء إلى نقيضه إذا أسيء استخدامه 
أو لم تتوافر له المقومات الصحيحة 

لجني الثمار منه.
يعترف خبراء اقتصاد بأن المسافة 

بين تحقيق الأرباح وتكبد الخسائر 
قصيرة وتتوقف على حسن التصرفات 
والمزايا التفضيلية التي يتم تغليبها، 

لأن العلاقات الاقتصادية بين الدول لها 
ضوابط صارمة ولا تعترف بالعواطف 
الجياشة، والتي تعامل بها من ثمنوا 

انضمام القاهرة إلى بريكس غاليا ومن 
حاولوا التقليل منه.

تجاوزت النظرة المسيسة ما عداها 
من التقديرات الاقتصادية الحاكمة 

في مثل هذه الأمور، ونسوا القاعدة 
الرئيسية التي نشأت عليها المنظمة 

وهي أنها ذات مكونات اقتصادية وما 
لحق بها من تسييس فرضته التطورات 

اللاحقة على الخطوة.
سعت مصر لدخول بريكس من 

منظور اقتصادي وعلى أمل أن تسهم 
الخطوة في تذويب الفجوات التي 
تعاني منها في عمليتي الاستيراد 

والتصدير، ومن هذا المنطلق تنحصر 
تصوراتها حيالها، لأن المصالح التي 
تربط بين القاهرة ودول لها تحفظات 

على تحويل بريكس إلى منظمة عملاقة 
في العالم كبيرة وليس من مصلحة 

القاهرة الصدام معها، فقياس المكاسب 
التي يمكن جلبها من دخولها لا يزال 

مجهولا، وهو الذي سوف يحدد 
منسوب التفاعل معها الفترة المقبلة.

جنة بريكس ونارها في مصر

لا يمكن الاستخفاف بمجموعة 
”بريكس“، لكن لا يمكن في الوقت 

ذاته المبالغة بما تمثّله وبطموحها 
إلى قيام تكتل يواجه الولايات المتحدة 

والدول الصناعيّة السبع (G7)… وصولا 
إلى الاستغناء عن الدولار ودوره في 
المبادلات الدولية، كما يريد الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين.
في الوقت الذي انعقدت فيه قمة 

”بريكس“ في جوهانسبورغ، كان 
بوتين منهمكا بالفعل في ترتيب أموره 

الداخليّة بدءا بالتخلص من زعيم 
”فاغنر“ يفغيني بريغوجين الذي سبب 

له إزعاجات، لا يستهان بها، منذ تمرّده 
الأخير.

لا مكان لـ“بريكس“ في مجال السعي 
إلى قيام نظام عالمي جديد، سوى ضمن 

حدود معيّنة. فشلت في الماضي كلّ 
المحاولات التي بذلت من أجل تحقيق 

هذا الهدف. ستفشل مجموعة ”بريكس“ 
في أن تكون قطبا عالميا لأن ليس ما 
يربط في العمق بين أعضائها. لكلّ 
عضو من الأعضاء الخمسة مشاكل 

واهتمامات خاصة به.
التقى قادة الدول المنضوية في 

مجموعة ”بريكس“ في جوهانسبورغ، 
في وقت تسعى الرابطة التي تجمع بين 

كبرى الاقتصادات الناشئة إلى تعزيز 
حضورها كقوة تواجه الهيمنة الغربية 
على الشؤون الدولية. لم تقتصر القمّة 

على الدول الأعضاء في ”بريكس“. 
حضرت دول أخرى عدة تودّ الانضمام 

إلى المجموعة التي تضمّ في الوقت 
الحاضر كلاّ من البرازيل وروسيا 

والهند والصين وجنوب أفريقيا. تمثل 
هذه الدول الخمس ربع الاقتصاد 

العالمي وأربعين في المئة من سكان الكرة 
الأرضيّة.

استضاف رئيس جنوب أفريقيا 
سيريل رامافوزا نظيره الصيني شي 

جينبينغ ورئيس الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي والرئيس البرازيلي 

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى جانب 
نحو 50 زعيما أو مسؤولا آخرين. 

لم يحضر فلاديمير بوتين المستهدف 
بمذكرة توقيف دولية على خلفية 

الاشتباه بارتكابه جرائم حرب في 
أوكرانيا. أوفد بوتين وزير الخارجية 

الروسي سيرغي لافروف ممثلا له.
قال رامافوزا، مستخدما لغة 

خشبية، لدى استقباله الرئيس الصيني 
”اليوم كأصدقاء وشركاء في بريكس، 

نقف معا في هدفنا المشترك وسعينا إلى 
قيام عالم أفضل وأكثر إنصافا يطلق 
العنان لإمكانات جميع سكان العالم“. 

ردّ شي جينبينغ بلغة أكثر خشبية 
بقوله ”فيما نقف عند نقطة انطلاق 
تاريخية جديدة، فإن إرث الصداقة 

وتعميق التعاون وتعزيز التنسيق هي 
الطموحات المشتركة للبلدين، كما تمثل 

المهمات الرئيسية التي أوكلها إلينا 
الزمن“.

 تمتلك الدول الأعضاء في ”بريكس“ 
ميزات عدة. لكنّ ثمّة تباينات بينها على 
مستوى النمو الاقتصادي. كذلك، هناك 

خلافات في شأن الرغبة في التوصل إلى 
نظام عالمي ترى أنه يعكس مصالحها 

بشكل أفضل ويعزز نفوذها.
الأهمّ من ذلك كلّه، أنّ الدولار لن 

يكون لقمة سائغة أمام ”بريكس“، 
كما يتصوّر فلاديمير بوتين الذي لم 

يتعلّم من تجارب الاتحاد السوفياتي 
الذي سعى مرارا إلى إقامة نظام عالمي 

جديد… وانتهى به الأمر إلى الانهيار.

لنضع روسيا جانبا، روسيا 
المنشغلة بترتيب أوضاعها الداخليّة 

في ضوء هزيمتها في أوكرانيا. لنأخذ 
الصين، العضو الأبرز في ”بريكس“. 

تواجه الصين، ثاني أكبر اقتصاد 
في العالم، مشاكل كبيرة. استطاعت 

تحقيق خطوات عملاقة إلى الأمام 
منذ ثمانينات القرن الماضي. لكنّ ما 
لم تستطع تحقيقه هو التحوّل إلى 

دولة ذات مؤسسات ديمقراطية وليس 
دولة يحكمها حزب شيوعي تأقلم 

مع التغييرات التي يشهدها العالم 
والداخل الصيني… من دون أن يتأقلم 
معها كلّيا. يعاني الاقتصاد الصيني 

في المرحلة الراهنة من أزمة بالغة 
الخطورة والعمق يعبّر عنها انهيار 

القطاع العقاري. مئات الآلاف من الشقق 
بنيت في أنحاء مختلفة من الصين لا 
تجد من يشغلها في بلد بدأ يشكو من 

مشكلة تقدّم مواطنيه بالعمر، على غرار 
ما هو حاصل في روسيا. بات الاقتصاد 

الصيني عاجزا عن تطوير نفسه. 
استطاع تطوير نظام الحزب الواحد، 

لكنه عجز عن تطوير الاقتصاد بعد بلوغ 
مرحلة معيّنة من النموّ.

لدى البرازيل وضع خاص بها. 
ليس الاقتصاد البرازيلي، في ظلّ 

المشاكل والتعقيدات الداخليّة والفروقات 
الاجتماعيّة، في وضع يسمح للرئيس 

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بممارسة 
أي دور باستثناء التنظير والكلام عن 

العدالة الاجتماعية.
لا حاجة إلى الكلام طويلا عن 

الهند والهوة بين طبقات المجتمع فيها 
ونهجها الخاص والتناقضات بينها 

وبين الصين وعلاقتها بالغرب عموما 
واليابان على وجه التحديد. قبل أشهر 
قليلة، قامت الهند بمناورات جوّية مع 

اليابان. كانت المناورات المشتركة موجهة 
إلى المشروع التوسعي الصيني في 

جنوب شرق آسيا.
 يبقى أن جنوب أفريقيا هي 

آخر دولة يحق لها الكلام عن نظام 
عالمي جديد، خصوصا أنّ علاقتها 

بـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران 
معروفة، إضافة إلى سياستها الأفريقية 

التي تنم عن جهل ليس بعده جهل 
بالاستقرار في القارة السمراء ومكافحة 

الإرهاب فيها. يظهر ذلك بوضوح من 
العداء للمغرب والوقوف إلى جانب 

الجزائر التي تشن حرب استنزاف منذ 
العام 1975 على جارها العربي بواسطة 

أداة اسمها جبهة ”بوليساريو“. كيف 
يمكن للعالم أن يأخذ على محمل الجد 
دولة تشارك بطريقة مباشرة في حرب 

عدوانية على دولة أخرى بسبب قضيّة 
مفتعلة من ألفها إلى يائها؟ في النهاية، 

فشلت جنوب أفريقيا، على الرغم من 
انحيازها للنظام الجزائري، في ضمّ 
الجزائر إلى ”بريكس“ في ما يمكن 

اعتباره ضربة قويّة لنظام في حال عداء 
مع شعبه!

مرّة أخرى، لا يجوز الاستخفاف 
بالثقل الذي تمثله الدول الخمس 

الأعضاء في مجموعة ”بريكس“. لكنّ 
الاعتراف بهذا الثقل لا يعني قدرة 

هذه المجموعة على إقامة نظام عالمي 
جديد. إنّ كلّ دولة من الدول الخمس في 

”بريكس“ تغنّي على ليلاها. لا علاقة 
لحسابات الصين التي تحاول استخدام 

”بريكس“ للتصدي للولايات المتحدة 
بحسابات الهند التي تطوّر نفسها 

بمعزل عن الآخرين والتي استطاعت أن 
تكون الدولة الأولى في العالم التي ترسل 

بنجاح مركبة إلى القطب الجنوبي من 
القمر. نجحت الهند حيث فشلت روسيا 

التي تريد تغيير العالم في وقت تشنّ 
حربا على دولة أخرى هي أوكرانيا!
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اهللاالله اهللااللهخخ خخ

محمد أبوالفضل
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الحكومة تتحمل جزءا مهما من 

اللغط الدائر حول المكاسب التي 

يمكن جنيها من دخول بريكس، 

حيث سمحت لبعض الإعلاميين 

القريبين منها بتسويق القصة 

على أنها نهاية طبيعية للأزمة 

الاقتصادية وضربة قاصمة 

للدولار



يدق الإيرانيون مؤخرا على أبواب 
موصدة أمامهم في شمال أفريقيا. 

يحاولون العودة من خلال استعادة 
العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع دول 

أساسية في شمال أفريقيا، وبالخصوص 
مع المغرب ومصر. في لحظة وهم كبير، 

اعتقدت إيران أن بوسعها تسجيل 
اختراقات كبيرة في شمال أفريقيا، 

تنضاف إلى اختراقات وتواجد 
سجلتهما في أفريقيا. هذا الوهم ما كان 
في الحقيقة إلا عملية استبدال لتواجد 

تبشيري ومالي للمشروع الوهابي 
السعودي في أفريقيا. ذلك المشروع الذي 

حقق اختراقات مهمة، لملم كل ما لديه 
وغادر بعد هجمات سبتمبر 2001، وبعد 
أن أدرك خطورة التلويح الأميركي بأنها 

لن تتسامح بعد اليوم مع السعوديين. 
الإيرانيون وجدوا المسرح خاليا سياسيا 

وماليا، وكل ما فعلوه هو أن غيروا 
الشعارات وأصوات المبشرين، وصارت 
لدينا نسخ من حزب الله الأفريقي إذا 

جاز التعبير.
يعتقد الإيرانيون أن ”هجوم 

الابتسامات“ الذي نجح مع السعوديين، 
يمكن أن يفسر لصالحهم في شمال 

أفريقيا. لا شك أن القطيعة الدبلوماسية 
ليست حالة طبيعية بين الدول. لكن 
أمام تعرض الأمن القومي في دولة 

لمحاولة اختراق متعددة الأوجه، ماذا 
بوسع الدول أن تعمل؟ إذا كانت المدرسة 

الإيرانية في عاصمة شمال أفريقية لا 
تقوم بدور مدرسة إيرانية، هل تلام 

الدول على قطع العلاقات مع طهران؟ 
إذا ثبت السعي الإيراني إلى التغيير 

المذهبي لمواطني تلك الدول، سواء على 
أرض الدولة المعنية أو من خلال الحركة 

الأسهل في أوروبا بين مغتربيها، لا يترك 
الإيرانيون الكثير من الخيارات كرد فعل 
أمام دول تحرص على أمنها الاجتماعي 
والسياسي في مواجهة دولة لا تلف ولا 

تدور في الإفصاح عن مشروعها
الإستراتيجي في تصدير الثورة.

من المبكر الحكم على نتائج سياسة 
”تصفير المشاكل“ الإيرانية. بالأساس لا 

شيء اسمه ”تصفير المشاكل“ إيرانيا في 
شرق العالم العربي. إيران تدير أزماتها 

مع دول المنطقة، وتستفيد من رغبة 
إماراتية في نزع فتيل الأزمات في أكثر 

من قضية، وهي رغبة تحاول السعودية 
اللحاق بها.

يمكن رسم خط جغرافي إيراني 
بين سياستي ”إدارة الأزمات“ في شرق 
عالمنا، و“تصفير المشاكل“ في غرب هذا 
العالم. يمر هذا الخط عند الحدود بين 

مصر وغزة حيث الشأن الفلسطيني في 
صلب اهتمام طهران في البقاء جزءا 
من آليات صنع المشاكل والدخول من 
خلالها، وبالتحديد عن طريق الجهاد 

الإسلامي وحماس في غزة. يتحرك 
الخط جنوبا متجنبا مصر، ليعود في 
عمق وادي النيل في السودان حماية 

لمشروعها الحوثي وللتأثير على 
السعودية.

إن أساس التحرك الدبلوماسي 
الإيراني وطرق الأبواب هو الفشل. لم 

يتمكن الإيرانيون من تحقيق اختراقات 
مهمة في شمال أفريقيا لأسباب متعددة. 

من هذه الأسباب، أن لا حضور لهم 

مذهبيا في المنطقة كما هو الحال 
في شرق عالمنا العربي. لم يكن لدى 

الإيرانيين ما يكفي من الأعداد البشرية 
التي يمكن البناء عليها لفرض أمر 

واقع. هذا ينبه إلى اهتمامهم المبكر مثلا 
بموضوع الزيجات الإيرانية مع رجال 

ونساء من دول شمال أفريقية.
اصطدم الإيرانيون أيضا بمقاومة 

تتمثل في إيمان ديني واجتماعي 
في طرف عالمنا العربي في المغرب، 
مركزه فاس وأساسه الولاء لقيادة 

البيت العلوي. هذه المقاومة، ولدهشة 
الإيرانيين، كانت من الرسوخ والعمق 
أنها حالت دون توسعهم المذهبي في 

منطقة الساحل والصحراء وحوض نهر 
السنغال. المرجعية الدينية لهذه الكتلة 

البشرية تكمن في فاس، ومن غير الوارد 
استبدالها اجتماعيا قبل أي نظر إليها 

سياسيا من أي زاوية.
راهن الإيرانيون على التخلخلات 
السياسية والاجتماعية التي أحدثها 
الربيع العربي ودخول الإخوان على 

خط الحكم. في فترة من الفترات، حكم 
الإخوان كل شمال أفريقيا. وفي وجه 

من أوجه هذا الحكم، صار المطلوب 
هو استبدال الإيمان الديني الصوفي 

التقليدي بمذهبية إخوانية متعاونة مع 
إيران. القضايا جاهزة والربيع يتمدد، 

فلماذا لا نستغل الفرصة.
لكن حكم الإخوان فشل في أكثر من 
مكان. الضربة الكبرى في سقوط حكم 
الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي 
بعد ثورة شعبية تدخل فيها الجيش 

بحسم. ثم سقط معنويا في تونس قبل 
أن يوجه له الرئيس قيس سعيد ضربة 

قاضية. وجاء سقوط الإخوان مدويا في 
المغرب بعد 10 سنوات من الحكم. وهناك 

خلطة مصالح وإخوان تتحكم بليبيا 
الآن، لكن المشير خليفة حفتر كان قد 

نغّص على الإخوان حكمهم منذ البداية. 
والإخوان في الجزائر اليوم هم أداة 

من أدوات الحكم، يشاغل بها العسكر 
معارضيهم.

ثمة بعد آخر مهم لسياسة ”تصفير 
المشاكل“. طموحات الدول الكبرى 

تتصادم في أفريقيا. إيران من الوارد 

أن تنفق هنا أو تتحرك هناك لإقامة 
مستعمرات ولاء سياسي لأحزاب 

الله الأفريقية. لكنها لا تمتلك المال 
ولا المقومات السياسية لأكثر من هذا 

مقارنة مع الدول الكبرى. ما عجزت عنه 
فرنسا، القوة التاريخية في أفريقيا، هل 
بوسع إيران الوصول إليه؟ كيف تنافس 

الصينيين أو الأميركيين؟ بل كيف 
تنافس الأتراك وهم لاعب أصغر؟

لكن لا ينبغي الاستهانة بالعلاقة 
الإيرانية – الروسية. ينسق الإيرانيون 

والروس بشكل كبير في أكثر من 
مكان أو جبهة في العالم. من غير 

المستبعد أن يكون هناك تنسيق على 
مستويات مختلفة في الشأن الأفريقي 

عموما، والشأن شمال الأفريقي على 
وجه الخصوص. فاغنر ميليشيا 

ا، وكتائب حزب  مدفوعة الأجر روسيًّ
الله ميليشيات مدفوعة الأجر إيرانيا. 

النماذج قريبة من بعضها البعض. 
الفرق يكمن في أن طموحات إيران 

تتجاوز الفائدة الفورية، وتسعى إلى 

تغييرات عميقة تجعل من وجودها 
الأفريقي، وخصوصا في شمال أفريقيا، 

وجودا مذهبيا دائما.
لكن بالمقابل ينبغي عدم الاستهانة 

بالاهتمام الإيراني بشمال أفريقيا. 
العلاقات الدبلوماسية قد تكون 

مقطوعة مع المغرب ومصر، لكن لإيران 
حضورا متعاطفا في دول أخرى. 

إيران تسوّق نفسها من خلال حزب 
الله ومواجهة إسرائيل والقضية 

الفلسطينية والتطبيع. التونسيون على 
سبيل المثال متحمسون لهذه القضايا 
وينظرون إلى إيران من هذه الزاوية. 

الإيرانيون يحاولون استقطاب اهتمام 
أكبر بالانفتاح على المثقفين التونسيين. 

لوبي أحد فنادق تونس الكبرى، ليس 
بعيدا عن مبنى وزارة الخارجية 

التونسية، يمور بالإيرانيين حتى تظن 
لوهلة أن هناك من يصور فيلما عن 
طهران في أجواء شرقية كما جرت 
العادة عندما يتم تصوير أفلام في 

بلدان عربية تروي حكايات عن إيران 

أو أفغانستان. بعض الفنانين والمثقفين 
المصريين يذهبون إلى العراق بدعوات 

من مؤسسات إيرانية قلبا وقالبا. 
بين الحديث عن الحرب على التطرف 

وعن داعش وعن القضايا الأخرى 
المرتبطة بالهيمنة الأميركية والعدوانية 

الإسرائيلية، تينع النسخة الإيرانية 
من زاوية النظر للأشياء. بالنسبة إلى 

مثقف من شمال أفريقيا، إيران أقرب 
له من إسرائيل والولايات المتحدة. 

أما ما تفعله إيران في شرق خارطتها 
من عالمنا العربي، فيبدو ثانويا طالما 

النتيجة مناكفة إسرائيل.
لم يبق الكثير لتحقيقه إيرانيا في 

غرب الخط الفاصل، فجاءت سياسة 
”تصفير المشاكل“. إلى أي مدى سينجح 

وزير الخارجية الإيراني أمير حسين 
عبداللهيان في تحريك دبلوماسييه 
ليدقوا على الأبواب؟ هذا بالأساس 
يعتمد على من سيفتح الباب ومن 

سيبقيه مغلقا. دولة عبداللهيان متعودة 
على الانتظار.
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اصطدم الإيرانيون بمقاومة 

تتمثل في إيمان ديني واجتماعي 

في طرف عالمنا العربي في 

المغرب مركزه فاس وأساسه 

الولاء لقيادة البيت العلوي. 

مقاومة ولدهشة الإيرانيين 

كانت من الرسوخ والعمق أنها 

حالت دون توسعهم المذهبي 

في منطقة الساحل والصحراء 

وحوض نهر السنغال

بالرغم من كل الإجراءات التي 
قامت بها حكومة السوداني في 

كبح جماح الدولار، وتقليص سيطرته 
وسطوته على السوق العراقية، وتحكمه 

بجشع تجار المال، إلا أنه ما زال رقما 
صعبا في المعادلة الرقمية والاقتصادية 

العراقية، وعلى الرغم من إدخال 
متطلبات الإفصاح عن المستفيدين من 

البنك المركزي العراقي لتحويلات الدولار 
عبر الحدود في نوفمبر الماضي ومنع 
تهريبه، إلا أن هذه الإجراءات أدت إلى 
استمرار تطابق العرض والطلب على 
الدولار، بالمقابل نما الطلب من خلال 
السوق الموازية والذي أثر كثيرا على 
سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل 

الدينار العراقي بنسبة 13 في المئة والتي 
استقرت عندها في الأسابيع الأخيرة 

الماضية.
على الرغم من عدم انخفاض مبيعات 

الدولار في نافذة بيع العملات الأجنبية 
المعروفة باسم ”مزاد العملة“ في البنك 

المركزي العراقي بشكل واضح، إلا أن 
هناك إشارات ملموسة بأن ديناميكيات 

العرض والطلب لم تنخفض للدولار، 
بالإضافة إلى عدم تطابق العرض والطلب 
على الدولار، والزيادة في السعر الموازي 

ناتجة من الناحية الفنية عن متطلبات 
الإفصاح عن المستفيدين، إلى جانب حظر 

البنك المركزي العراقي على أربعة مصارف 

في نوفمبر الماضي وأربعة عشر مصرفا 
في يوليو الماضي، ما خلق فجوة ناتجة 
في الأساس من اختلاف هيكلية النظام 
الاقتصادي العراقي، والتي تستلزم أن 

يكون هناك دور مهم للمزاد كمورد للدولار 
لدفع واردات القطاع الخاص والقضايا 

التي تنشأ من طبيعة الاقتصاد غير 
الرسمي إلى حد كبير، والذي يستهلك فيه 

السلع والخدمات في الغالب عن طريق 
الواردات.

تشكل واردات العراق من السلع 
المستوردة من إيران تحديدا أهمية قصوى 

لدى القطاع الخاص، بالإضافة إلى حجم 
التبادل الاقتصادي بين البلدين الذي 

وصل إلى أكثر من 11 مليار دولار عام 
2022، فضلا عن زيادة حجم السياحة 
المتبادلة بين البلدين والتي شكلّت 32 

في المئة من إجمالي السياح إلى إيران 
للسنوات 2012 – 2021، إلى جانب وجود 

أكثر من 75 ألف طالب يدرسون في 
الجامعات الإيرانية وفي المعاهد الدينية 

لعام 2023، في حين تستمر العقوبات 
الاقتصادية الأميركية على طهران، لعزل 

النظام المصرفي الإيراني عن بقية العالم، 
وارتفاع تكلفة السعر الموازي، بالإضافة 

إلى الإجراءات المكثفة التي يتخذها البنك 
المركزي العراقي ضد واردات العراق من 
السلع والخدمات، إما ستنخفض ماديا 

وإما يتم العثور على طريق بديل.
يمكن للبنك المركزي العراقي أن يجد 
البديل من خلال اعتماد عملة ثالثة غير 

الدولار لتسوية معاملاته وتعاملاته 
الداخلية والخارجية، ولكن هذه الخطوات 

تشوبها المصاعب وطويلة الأمد سواء 
في تسديد ديون العراق، أو للخروج من 
دائرة العقوبات المفروضة على طهران، 
بالإضافة إلى ضرورة زيادة رأس مال 

وخزين البنك المركزي العراقي من العملة 
الأجنبية والذهب، وبما يعزز قوته 

ومكانته الاقتصادية ومن ثم اللجوء إلى 
تقوية الدينار العراقي داخلياً عبر التعامل 

به دون اللجوء إلى التعاملات بالدولار 
وجعله في دائرة التخزين ليس إلاّ.

الدولار يهز شباك الدينار العراقي ماذا يحدث على أرض العراق؟
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لا يريد أصحاب المزادات 
السياسية والمصابون بأحلام 

اليقظة أن يُصدّقوا أو يعترفوا 
بأن العالم تُسيّره القوى الكبرى، 

ومن رابع المستحيلات التعامل 
معها بمنطق الفهلوة أو التذاكي 

(كان غيرك أشطر) فتأمين المصالح 
الاقتصادية ومناطق النفوذ يتغلب 

بأضعاف على كل الشعارات الفارغة.

خوارزمية السلطة الحاكمة في 
العراق ظلّت طلسماً يصعب حلّه 

بعد عام 2003، محاولات متذبذبة أو 
مترددة لإرضاء الجانب الأميركي، 

في ذات الوقت كان التقارب العميق 
مع إيران، ويبدو من خواتيم 

الحكاية أن العقد السياسي آن 
له أن ينفرط مع أحد الطرفين فلا 
يمكن لأصحاب القرار في المنطقة 

الخضراء أن يجمعوا البيض 
جميعه في سلة واحدة.

هو التوقيت المناسب الذي 
وجدته واشنطن لاختبار حكام 

العراق في موقفهم خصوصاً بعد 
علمها أن دولارات نفطهم تذهب إلى 

الجارة الشرقية لتصنع المسُيّرات 
التي تقتل حلفاء واشنطن في 
الحرب الأوكرانية – الروسية.

منذ عودة الفريق الأمني 
العراقي برئاسة وزير الدفاع 
من واشنطن والعراق يعيش 

سيناريوهات هي الأقرب إلى الحرب 
لتُعيد إلى ذاكرة العراقيين المنسية 

أحاديث الصحاف وزير الإعلام 
العراقي في زمن النظام السابق 
ووصفه للقادمين من الأميركان 
بـ“العلوج“ وخطابات التحدي 

بإبادتهم إن عبروا الحدود رغم أن 
جحافلهم وصلت إلى أعتاب بوابات 

بغداد.
ماذا يحدث في العراق؟ القيادة 

المركزية الأميركية ومن خلال 
موقعها تعلن أن قوات التحالف 
ستقوم بعمليات تمارين تعبوية 

جوية وأرضية في المناطق المحيطة 
بأربيل – الكيارة والموصل لضمان 
فاعلية العدد والعدة، وذات القوات 

هجّرت رعاة الأغنام بعد ساعات 
على قيامها بعمليات استطلاع 

بري لمناطق صحراء الأنبار الغربية 
القريبة من الشريط الحدودي 

مع سوريا. تصريح لافت لحيدر 
العبادي رئيس الوزراء الأسبق 

بأن النظام السياسي في هذا البلد 
قد ينهار في أي لحظة تزامن مع 

زيارة إسماعيل قاآني السرية إلى 
العراق التي لفتت الانتباه في 

توقيتها وتسريبات ما دار حول 
مطالبته الفصائل المسلحة بعدم 

التصعيد مع القوات الأميركية في 
الوقت الراهن، لاسيما وأن إيران 
والولايات المتحدة في طور تبادل 
أسرى والسماح الأميركي لإيران 
بالحصول على أموالها المجمدة 

لدى بعض الدول والتي قد تكون 
عربونا مقابل التغاضي عن الموقف 

الأميركي المتصاعد في قضية 
تحجيم دور بعض الأذرع الموالية 

لإيران.
أحداث وكأنها كلمات متقاطعة 

توصل إلى نتيجة أن التصعيد بات 
أقرب إلى الحرب التي لا يعرف 

توقيتها أو مكانها.
المشهد السياسي العراقي بات 

يتعقّد خصوصاً مع التبريرات 

الضبابية التي تتناقلها الحكومة 
وماكينتها الإعلامية، وقد تزيد من 
هلامية الموقف لاسيما بعد امتناع 

القوات الأميركية عن تبرير هذه 
التحركات الداخلية وعلى الحدود 

مع سوريا بإجابات مقنعة لحكومة 
السوداني.

هل سيكون سيناريو حادث 
المطار في اغتيال قيادات في 

الحشد، أو هي عبارة عن حرب 
قد تندلع داخل الأراضي العراقية 
أو في دول الجوار لتصفية بعض 
جيوب الميليشيات المتمركزة على 

الحدود.
أسئلة من الصعب أن توحدها 

إجابة لاسيما فيما يراه المواطن 
البسيط من أرتال القوات الأميركية 

وهي تجوب المحافظات وشوارع 
العراق وتغلق حدوده، وتبرير 
غامض بأنه إعادة انتشار لتلك 
القوات، في حين أن ما يرى من 

تلك الحشود في تزايد دون مغادرة 
أو نقصان. ثم ما سر المعدات 

العسكرية التي يتم استبدالها 
بأخرى قتالية إن كان الأمر كما 

يدّعون إعادة تمركز؟
هي الحرب التي إن اندلعت فإن 

وقودها الناس والحجارة، أولئك 
البؤساء الذين كانوا دوماً حطباً 

لحروب مستعرة وكأنها دورة الزمن 
الرديء التي تعاود للعراقيين وتأبى 

أن تفارقهم.
الحشود الأميركية التي 

تُسوّر حدود العراق وتسير في 
شوارعه ليست حُبا في العراقيين 
أو لتخليصهم من نظام سياسي 

فاسد، فأميركا غايتها إبقاء 
الوضع العراقي على ما هو عليه 

فاشلا ضعيفا ممزقا يسوده 
التشتت والفوضى، بل هي من 

أجل مصالحها ومناطق نفوذها 
التي تستصرخها للحد من التوغل 
الروسي والصيني ولقطع إمدادات 
السلاح الإيراني الذي بدأت ناقلاته 

تصل إلى مشارف إسرائيل على 
الجبهتين السورية واللبنانية، وذلك 

هو ملخص كل هذه الجعجعة.

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س
ي ر ب

الحشود الأميركية التي 

ر حدود العراق وتسير 
ّ
سو

ُ
ت

با في 
ُ

في شوارعه ليست ح

العراقيين أو لتخليصهم من 

نظام سياسي فاسد، فأميركا 

غايتها إبقاء الوضع العراقي على 

ما هو عليه فاشلا ضعيفا ممزقا

محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي
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 أبوظبي - تحظى الســــياحة المستدامة 
بأهمية قصوى ضمن الرؤية المســــتقبلية 
للحكومــــة الإماراتيــــة، وتضعها على قمة 
أولوياتهــــا، بما يعــــود بالنفــــع على هذه 
الصناعــــة الحيوية، مع تزايد هذا الاتجاه 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

والعالم.
وتعتبر الإمارات رائدة على مســــتوى 
تبنــــي  فــــي  والعالــــم  العربيــــة  المنطقــــة 
مفهــــوم الســــياحة المســــتدامة كجزء من 
إســــتراتيجيتها لتحقيق أهــــداف التنمية 
المــــوارد  علــــى  والحفــــاظ  الاقتصاديــــة 

الطبيعية.
ومــــع النمــــو الكبير فــــي الطلب على 
هذه الصنف من الســــياحة في الأســــواق 
العالمية، ووســــط تســــارع تطويــــر البنى 
التحتية والأنظمة التي تدعم هذا الاتجاه 
في الإمارات فإن البلد مرشح ليكون واحدا 
من أبرز الدول المستفيدة من تنامي الطلب 

على السياحة المستدامة بكافة أشكالها.
ويتوقــــع خبــــراء مؤسســــة فيوتشــــر 
إنســــايت مارك للأبحاث أن يتجاوز حجم 
سوق الســــياحة المســــتدامة في الإمارات 
هــــذا العام الأربعين مليــــون دولار على أن 
ينمو بشــــكل مطرد حتى عام 2033 بمقدار 
15 فــــي المئة ليصل إلى حوالي 165 مليون 

دولار.
وفــــي العــــام الماضي اســــتحوذ قطاع 
الســــياحة الخضراء على 32.8 في المئة من 
الأسهم في الســــوق، كما استحوذ الحجز 
عبر الإنترنت على 37.9 في المئة من حصة 

السوق.
ووفق شــــركة آلايد ماركيت ريسيرش 
العالميــــة للأبحــــاث (أي.أم.آر) فقــــد بلغت 
قيمة ســــوق السياحة المســــتدامة العالمية 
3.3 تريليــــون دولار فــــي عــــام 2022. ومن 
المتوقع أن تصل إلــــى 11.4 تريليون دولار 
بحلول 2032، بمعدل نمو ســــنوي قدره 14 

في المئة.

وحققــــت الإمــــارات التي تســــتضيف 
مؤتمــــر المنــــاخ (كــــوب28) أواخــــر العام 
الجاري، تقدما كبيرا في مجال الســــياحة 
الأخيــــرة،  الســــنوات  فــــي  المســــتدامة 
حيــــث قامت باتخــــاذ عدد مــــن المبادرات 
والإجــــراءات لتعزيــــز الاســــتدامة في هذا 

القطاع.
ويهــــدف البلد إلــــى أن يكون رائدا في 
مجــــال الســــياحة المســــتدامة، مــــن خلال 
تطبيق أفضل الممارســــات العالمية في هذا 

المجال.
فــــإن  الغايــــة،  لهــــذه  وتحقيقــــا 
الإمــــارات تلتــــزم بتعزيــــز التعــــاون مــــع 
والعمل  والدوليــــين،  المحليــــين  الشــــركاء 

علــــى معالجــــة التحديــــات التــــي تواجه 
هــــذا القطــــاع، وتطويــــر أدوات وبرامــــج 

التوعية البيئية.
وتؤكد جميع الدراســــات أن السياحة 
المســــتدامة في تنام كبيــــر نتيجة لارتفاع 
الوعي والطلب على كافة أنواع الســــياحة 
مراعــــات  مســــألة  باتــــت  إذ  المســــتدامة، 
الاســــتدامة عند اختيار وجهة الســــفر أو 

طريقة وأسلوب الحياة أكثر انتشاراً.

ووفــــق دراســــة لبــــين آنــــد كومباني 
العالمية للأبحاث والاستشارات، فإن ثلثي 
المســــتهلكين الذين شــــملهم مســــح أجرته 
الشــــركة في أســــواق مختــــارة يعتبرون 
جوانب الاســــتدامة مهمة أو مهمة للغاية 

عند السفر بغرض الترفيه.
ويتوقــــع 73 فــــي المئــــة مــــن هــــؤلاء 
المستجوبين أن تزداد الاستدامة أهميةً في 
مجال الســــياحة خلال السنوات الخمسة 

المقبلة.
وتهــــدف الســــياحة المســــتدامة إلــــى 
تقليل الآثــــار الضارة للســــفر على كوكب 
الأرض مــــع تعزيــــز الفوائــــد الاجتماعية 
والاقتصادية من خلال التركيز على حماية 
البيئة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، 
واحترام الثقافات الأصلية، ودعم المبادئ 

الأخلاقية.
وعلى الصعيد العالمي، فمع زيادة وعي 
المســــافرين بالآثار البيئيــــة والاجتماعية 
والثقافية لرحلاتهــــم، هناك رغبة متزايدة 
في السياحة المستدامة، إذ باتوا يبحثون 
عن الوجهات والأنشطة التي تعزز الحفاظ 
علــــى البيئــــة وتقليل انبعاثــــات الكربون 

وحماية الموارد الطبيعية.
وتقوم العديد من الشركات والمنظمات 
أيضــــا بدمــــج الســــياحة المســــتدامة في 
الاجتماعية  المســــؤولية  أعمــــال  جــــداول 
لها، مــــن خلال الترويج لخيارات الســــفر 
الصديقــــة للبيئــــة، والتعــــاون مع مزودي 

السفر البيئي.
المواتية  الحكوميــــة  المبــــادرات  وتعد 
أمــــراً بالغ الأهميــــة لتطويــــر ودعم قطاع 
السفر والسياحة المستدام، وعلى الصعيد 
العالمــــي بدأت الحكومات فــــي إدراك قيمة 
الســــياحة المســــتدامة للتنمية المجتمعية 
والتوســــع الاقتصــــادي والحفــــاظ علــــى 

البيئة.
ووضعت الحكومــــات قوانين ولوائح 
لتعزيــــز الســــفر الصديق للبيئــــة وتقديم 
حوافــــز لشــــركات الســــياحة المســــتدامة، 
وأيضــــا حوافــــز ماليــــة لدعــــم مبــــادرات 

السياحة المستدامة.
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 الربــاط - تراهـــن الحكومـــة المغربيـــة 
الســـياحة  تطويـــر  علـــى  كبيـــر  بشـــكل 
الداخلية لتحقيق أهـــداف خارطة الطريق 
الإستراتيجية للقطاع والتي تمتد من 2023 
وحتـــى العـــام 2026 لزيادة أعـــداد الزوار 

والمداخيل.
ويطمح البلد، الذي تشكل فيه السياحة 
الداخليــــة 40 فــــي المئة من مجمل النشــــاط 
الســــياحي، للوصول إلى هدف 17.5 مليون 
سائح بعد ثلاث سنوات من الآن مع تحقيق 
إيــــرادات تبلغ 120 مليار درهم (11.74 مليار 

دور بأسعار الصرف الحالية).
مجموعـــة  أجرتـــه  مســـح  وكشـــف 
ســـنيرجيا المتخصصة في أبحاث السوق 
مؤخـــرا أن نصف المغاربـــة تقريبا (49 في 
المئة) يُقبلون على الســـياحة الداخلية مرة 
واحدة على الأقل في السنة، دون احتساب 

الزيارات العائلية ودعوات الأصدقاء.
وأكـــد المســـح الـــذي يحمـــل عنـــوان 
”المغاربـــة، الســـفر والســـياحة الوطنية“، 
أيضا أن ثلـــث المغاربة يعتزمـــون الإقبال 
على الســـياحة المحلية هـــذا الصيف، في 
حـــين تبلغ الميزانيـــة التقريبية المخصصة 

للسفر 7600 درهم (762.7 دولارا).
وبحسب بيانات الدراســـة، فإن أغلب 
المســـتجوبين (99 فـــي المئة) حســـموا أمر 
ســـفرهم مع العائلة أو الأصدقاء، وستضم 
الرحلة، إلى جانب المســـافر المستجوب، ما 

بين شخص و8 أشخاص.

كمـــا أن 33 فـــي المئة من الأشـــخاص 
المستجوبين يعتزمون السفر لمدة أسبوع، 
ويخطط 19 في المئة منهم للســـفر لمدة تقل 
عن أســـبوع، في حين سيسافر 17 في المئة 

لمدة عشرة أيام.
رئيـــس  بامنصـــور،  محمـــد  وأكـــد 
الســـياحي  للنقـــل  الوطنيـــة  الفيدراليـــة 
بالمغرب، أنه لتشـــجيع السياحة الداخلية 
لابد من التعامل مع موجة ارتفاع الأسعار 
التي تهـــم، بالأســـاس، إيجـــارات المنازل 

والشقق خلال شهري يوليو وأغسطس.

وفســـر هـــذه الظاهـــرة كـــون مـــلاك 
العقـــارات يشـــتغلون فقط خـــلال العطلة 
الصيفيـــة، مـــا يدفعهم إلى رفع الأســـعار 
بشـــكل قياســـي بخلاف الفنـــادق، كما أن 
مؤسســـات القطاع الخاص لا تشجع كذلك 

على السياحة الداخلية.
وأطلق المكتب الوطني للسياحة حملة 
الســـياحة الداخليـــة ”نتلاقـــاو فبلادنا“، 
يعـــرض تنوع المعـــروض المحلي من خلال 
تســـليط الضوء علـــى الجهـــات والأماكن 
والأنشـــطة الجديدة التي يمكـــن للمغاربة 

اكتشافها رفقة الأصدقاء أو العائلة.
وقال عبدالله أمزائي، رئيس جمعية آل 
الوجماريين آيت باعمران للتنمية والثقافة 
والبيئـــة، إن ”إقليـــم ســـيدي إفنـــي يزخر 
بمواقع ســـياحية جبلية وشواطئ معروفة 
عالميـــا بمنطقتـــي ميـــر اللفـــت والكزيرة 
لكونها تتميز بمياهها ورمالها، بالإضافة 

إلى مختلف الأنشطة الترفيهية“.
وتعتبـــر القرية والقصبة المغربية آيت 
بن حدو بإقليم ورزازات ذات إشعاع عالمي 
كوجهـــة ســـياحية معروفـــة تاريخيا بين 
أوساط السياح الزائرين من داخل وخارج 
البلاد، وتحديدا مناطق الجنوب الشرقي.

كما تعـــد المنتجعات والمنابـــع المائية 
ببعض جهات البلاد بنيات سياحية تغري 
الســـياح المغاربـــة بالذهاب إليهـــا صيفا 
وشـــتاء، منها منتجع تغبالوت بجهة بني 

ملال خنيفرة وسط المغرب.
وهذا المنتج أحد الفضاءات السياحية 
التي تســـتقطب المئات من الـــزوار يوميا، 
خاصة مـــن الأرياف، لاســـيما ذوي الدخل 
المنخفض، على الرغم من بعض الإكراهات 

التي يشكون منها.
محمـــد  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وأكـــد 
الشـــرقي أن تشـــجيع الســـياحة الداخلية 
بمثابـــة تعويض عمـــا عانـــاه القطاع من 
تداعيـــات أزمـــة كورونـــا، ما يفتـــح أمام 
المواطنـــين والمقيمين فرصـــة التعرف على 

تراث ومقدرات المغرب.

وقـــال لـ“العـــرب“ إن ”كل الإجـــراءات 
الحكومية مرحب بها لدعم القطاع وتطوير 
المنتـــوج، إذ رغـــم تضرره فهنـــاك إمكانية 
اســـتعادة نشـــاطه وحيويته فـــي الدورة 

الاقتصادية“.
ومـــع الجدل المتعلق بأســـعار الفنادق 
الشـــرائية،  بالقدرة  وارتباطها  والخدمات 
جـــددت أوســـاط القطاع مطلـــب التعجيل 
بتفعيـــل مقترح توفير شـــيكات للعطلة أو 
للسفر، تساعد المواطنين على قضاء العطل 

بشكل حر ومريح ماديا ومعنويا.
ويـــرى الفاعلـــون فـــي الســـياحية أن 
خطـــوة كهـــذه ســـترفع أعباء كثيـــرة عن 
الســـائح المغربي وتشـــجعه على اكتشاف 

بلده والاستمتاع بمدنه وما تتيح للزوار.
أكـــد  الســـكن،  نـــوع  وبخصـــوص 
الاســـتقصاء الذي أجرته ســـنيرجيا أن 66 
في المئة من المســـتجوبين يختارون الإقامة 

في منازل مستأجرة.
ووفق المســـح تأتي الفنادق في المرتبة 
الثانيـــة بنســـبة 29 في المئة مـــن المغاربة، 
الذيـــن  للأشـــخاص  بالنســـبة  ولاســـيما 
تتراوح أعمارهم بين 35 و44 ســـنة بنسبة 
37 في المئة وأصحاب المهن (السوســـيو – 
مهنية) من الفئتين الأولى والثانية بنسبة 

40 في المئة.
وأشـــار إلى أن 88 في المئة من المغاربة 
لم يســـبق لهم السفر إلى الخارج، في حين 
ينتمي أغلب الأشـــخاص الذين يســـافرون 
إلـــى الخـــارج بنســـبة 12 فـــي المئـــة إلى 

الموظفين وأصحاب الأعمال.
وأعلنت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء 
عمور أن شـــيكات العطل ســـيتم اعتمادها 
قريبـــا، وســـيتم التنصيـــص عليها ضمن 
مشـــروع ميزانية 2024 المرتقـــب المصادقة 
عليها قريبا من طرف الحكومة ومناقشـــته 
في البرلمان، وقالت إن ”هذه الآلية ستشكل 

دفعة قوية للقطاع“.
وحســـب عمور، فـــإن شـــيكات العطل 
عبـــارة  هـــي  الســـياحية  الشـــيكات  أو 

عـــن قســـائم تقـــدر بمبلغ يمنحه المشـــغل 
يكـــون معفـــى مـــن الضريبة علـــى الدخل 
آليـــة  وهـــي  الاجتماعيـــة،  والمســـاهمات 
تُعتمـــد لتشـــجيع الســـياحة الداخلية من 
خـــلال اســـتعمالها في الفنـــادق والمطاعم 

والنقل السياحي.

وفـــق  الســـفر  شـــيكات  وتشـــكل 
الكونفدراليـــة الوطنيـــة للســـياحة، نوعا 
مـــن الامتيـــازات التـــي تشـــجع المغاربـــة 
على الإقبال على القطاع، وســـتدعم ســـبل 
اســـتيعاب الأعمال التي مازالت تنشط في 

الظل.
أمـــا العاملون والموظفـــون في القطاع 
العام، فهذا الشيك سيحررهم من الخيارات 

المحدودة وسيخول لهم التحرك بأريحية.
عضـــو  باعيـــو،  محمـــد  وأوضـــح 
بالكونفدرالية، أن هذه العملية ســـتتم من 
خلال توفير شـــيكات من طرف مؤسسات 
المشـــغلين،  لـــدى  الاجتماعيـــة  الأعمـــال 
وســـتكون معفية مـــن الضرائـــب، ومنها 

الضريبة على الدخل.
وقـــال إن ”الآليـــة الجديدة ستســـاعد 
الكثيـــر مـــن المغاربة على ممارســـة حقهم 
الدســـتوري المتمثل في العطل بشكل أكثر 
أريحيـــة وتخلصهم من الكثير من الأعباء، 
كمـــا ستســـاهم فـــي النهوض بمشـــاريع 

السياحة الداخلية الناشئة“.
وقيمة الشـــيك لن تتعدى 20 ألف درهم 
(1957 دولارا) وهـــو شـــبيه بمنحة خاصة 
بالســـفر، وليس ريعا بل يدخـــل في إطار 
الجهـــود الوظيفية التي يقدمهـــا الأجير، 

سواء في القطاع العام أو الخاص.

ســــــرّع المغرب خطواته نحو تحفيز 
إلى  بالنســــــبة  الســــــياحية  ســــــوقه 
المواطنين عبر برامج وآليات جديدة 
يتوقع أن تحظى بإقبال مكثف، مما 
سيمنح السلطات دافعا قويا صوب 
ــــــرة المدى  تجســــــيد الخطــــــط قصي
والرامية إلى إنعاش القطاع وجني 

المزيد من العوائد.

اعتبر خبراء أن تطوير الإمارات للســــــياحة المســــــتدامة التي تحظى بتقدير 
عــــــال يؤهــــــل البلد لاقتناص الفــــــرص المتاحة في القطاع، فــــــي ظل إدراك 
المســــــؤولين لأهمية هذا المســــــار ليس فقط لجذب الاستثمارات وإنما لكونه 

منسجما مع البيئة وفق إستراتيجية الحياد الكربوني.

إقبال المغاربة على السياحة الداخلية

يخدم إستراتيجية تطوير القطاع
توجه حكومي لاعتماد آلية شيكات للعطلة والسفر معفاة من الضرائب

فن الأكل المغربي، متعة وتراث ثقافي غني

تشجيع السياحة 

الداخلية بمثابة 

تعويض خسائر الوباء

محمد الشرقي

لنجاح الخطة يجب 

تطويق ارتفاع إيجارات 

المنازل والشقق

محمد بامنصور

1957
دولارا قيمة الشيك وهو شبيه 

بمنحة خاصة بالسفر في إطار 

الجهود التي يقدمها الأجير

11.4
تريليون دولار حجم هذه السوق 

عالميا في 2032 بنمو سنوي 

قدره 14 في المئة

 القاهــرة - شـــهدت أســـعار الحجـــز 
الفندقي في مصر ارتفاعات متفاوتة هذا 
العام مدعومـــة بزيادة الـــزوار الوافدين 
ونشـــاط الســـياحة الداخلية في موســـم 
الصيف، ومع محدودية طاقة الاستيعاب 
من المتوقع استمرار ارتفاع الأسعار حتى 

العام المقبل.

بالقطـــاع  حكومـــي  مصـــدر  وذكـــر 
لاقتصاد الشـــرق من بلومبرغ أن الزيادة 
في أســـعار الإقامة بالفنادق والمنتجعات 
الســـياحية لـــن تقل هـــذا العـــام عن 35 
في المئـــة مقارنـــة بالعام الماضـــي، ومن 
المتوقع أن ترتفع بنحو 30 في المئة خلال 

العام المقبل.

ويتوافـــق هذا مـــع تقديـــرات جهاز 
الإحصاء لمعدل التضخم السنوي لأسعار 
مجموعـــة خدمات الفنادق بنســـب تفوق 

الثلاثين في المئة.
وتســـتهدف القاهرة الوصول بأعداد 
الســـياحة الخارجيـــة هـــذا العـــام إلـــى 
15 مليونـــا، متجـــاوزة الرقـــم القياســـي 
المحقـــق فـــي 2010، عنـــد مســـتوى 14.7 

مليون سائح.
وتؤكـــد الأرقـــام أن الســـوق المحلية 
اســـتقبلت نحـــو 7 ملايين ســـائح خلال 
النصف الأول من هذا العام، وهو ما رفع 
متوسط معدلات الإشغال الفندقية إلى 80 
في المئة، مقابل 65 في المئة على أســـاس 

سنوي.
الســـياحية  المقاصـــد  وتتعطـــش 
بالبلاد إلى الزيادة الســـعرية بعد سنتين 

عجفاوين نتجتا عن الأزمة الصحية.
وأرجع المسؤول الحكومي، الذي طلب 
عدم نشـــر اسمه، ارتفاع أسعار الخدمات 
الفندقيـــة إلى نمـــو الحجـــوزات لقضاء 
العطلات، مشـــيرا إلى بلوغ معدل ارتفاع 

الأسعار 45 في المئة ببعض الوجهات.

ويتفق العاملـــون في القطاع على أن 
ثمة ما يســـتدعي ارتفاع أســـعار الغرف 
الفندقية، ولكنهـــم يختلفون حول معدله 

وأسبابه الرئيسية.
ويعتقـــد إبراهيم المســـيري الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة أبوســـومة للتنميـــة 
الســـياحية، المطورة لمنطقة ســـوما باي، 
أن متوسط سعر الغرفة في منطقة سوما 
باي شـــمال مدينـــة الغردقـــة ارتفع إلى 
ما بـــين 150 و200 دولار فـــي الليلة خلال 

النصف الأول من 2023.
أخـــرى  زيـــادة  المســـيري  ويتوقـــع 
قريبة بالتزامن مـــع الارتفاعات المتوقعة 
فـــي الكلفـــة نتيجـــة التضخـــم المتزايد، 
ورجـــح أن تشـــهد كافـــة أســـعار الغرف 
الفندقيـــة فـــي المناطق الســـاحلية زيادة 
أخـــرى لا تقل عـــن 10 في المئة بـــدءاً من 

العام الجديد.
وبحسب الإحصائيات الرسمية تمثل 
الغـــرف الفندقية بمناطـــق البحر الأحمر 

نحو ثلث الطاقة الفندقية في مصر.
ويقـــول عـــلاء عاقـــل رئيـــس غرفـــة 
الفنـــادق المصرية إن ”النمو في التدفقات 

السياحية الوافدة هذا العام يؤهل لزيادة 
مستويات الأسعار بين 10 إلى 15 في المئة 

خلال العام المقبل“.
وأوضـــح أن هنـــاك نمواً كبيـــراً في 
أسعار الغرف التي يتم حجزها مباشرة، 
مقارنة بأســـعار الغرف التي يتم حجزها 
عبر شركات السياحة ومنظمي الرحلات.

وأشـــار عاقـــل إلـــى أن 95 فـــي المئة 
من التدفقـــات الســـياحية الوافدة لمصر 
هـــي ســـياحة مجموعـــات و5 فـــي المئة 
فقـــط ســـياحة أفـــراد أو ما يُطلـــق عليه 
الحجـــز المباشـــر، وهـــي التـــي تحـــدث 
فيهـــا تعديلات ســـعرية باســـتمرار وفق 

العرض والطلب.
طابـــا، أقصى  وفي منطقـــة نويبع – 
شرق مصر، يقول سامي سليمان، رئيس 
جمعيـــة المســـتثمرين الســـياحيين فـــي 
المنطقة، إن ”المنطقـــة تُعد الأقل من حيث 
معـــدل الإشـــغال مقارنة بكافـــة المناطق 

السياحية في البلاد“.
لكنه يتوقع ارتفاع أسعار الغرف إلى 
مـــا يتـــراوح بـــين 120 و150 دولاراً لليلة 
بنهايـــة العام، مقارنة بنحـــو 70 إلى 100 

دولار للغرفة في النصف الأول من 2023.
ويـــرى تونـــي غـــزال، رئيـــس غرفة 
والســـاحل  الإســـكندرية  فـــي  الفنـــادق 
الشمالي، أن الأســـعار في المنطقة تشهد 
تفاوتا كبيرا، لكن في المتوســـط شـــهدت 
زيادة في الأســـعار تراوحـــت بين 30 و50 

في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وقال إن ”أســـعار الإقامة للفنادق في 
مطـــروح بـــين 5 آلاف إلـــى 10 آلاف جنيه 
أســـعار  أمـــا  دولارا)  و324  دولارا   162)
الإقامـــة في المنتجعات في الســـاحل فقد 
تتجاوز الثلاثين ألف جنيه لليلة الواحدة 

(972 دولارا).
ويتوقـــع غـــزال أن تتصـــدر المنطقة 
الاســـتثمارات  مـــع  الارتفـــاع  معـــدلات 

الضخمة، خاصة مدينة العلمين.

الإمارات مهيأة لتحقيق

الريادة العالمية في سوق

السياحة المستدامة

محدودية طاقة الاستيعاب تغذي تكاليف الإقامة الفندقية في مصر

بكم الليلة لطفا لأني لم أحجز مسبقا؟

التضخم المتزايد يؤدي 

إلى زيادة أخرى في 

أسعار الفنادق

إبراهيم المسيري

معظم المستهلكين 

يعتبرون جوانب الاستدامة 

مهمة أو مهمة للغاية عند 

السفر بغرض الترفيه



 وايومنغ (الولايــات المتحدة) - يراقب 
الخبــــراء بتركيــــز بالــــغ مــــآل خطــــوات 
الاحتياطــــي الفيدرالي الأميركــــي (البنك 
المركزي) على الاقتصاد العالمي المحشــــور 
بين نمو ضعيف وديــــون ضخمة لا يمكن 
التكهــــن بمــــدى قــــدرة الحكومــــات على 

تقليصها.
وكان من المحتمــــل أن تؤدي الزيادات 
القوية فــــي الفائدة الأميركيــــة على مدار 
2022 إلــــى الضغــــط علــــى النظــــام المالي 

العالمي مع ارتفاع الدولار.
ولكــــن التأثيــــر كان ضعيفــــا بســــبب 
الزيادات المتزامنة في الفائدة والإجراءات 
الأخرى، التي اتخذتها الســــلطات النقدية 
لمنع مشــــاكل التمويل بالدولار على نطاق 

واسع للشركات.
وبدأت البرازيل وتشيلي والصين في 
خفــــض الفائدة، ومن المتوقــــع أن تتبعها 
دول أخــــرى، وهــــي الإجــــراءات التي قال 
عنهــــا المســــؤولون الدوليــــون ومحافظو 
البنوك المركزية إنها تتماشــــى وسياســــة 

التشديد النقدي في الولايات المتحدة.

وأكد هــــؤلاء خلال المؤتمر الســــنوي 
للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية 
وايومنغ الأميركية الأسبوع الماضي أنها 
تتوافــــق إلى حد كبير مــــع التوقعات بأن 
الاحتياطــــي الفيدرالي لن يرفــــع الفائدة 
أكثر من زيادة إضافية بربع نقطة مئوية.

وفي حين انخفض التضخم الأميركي 
واتفــــق صنــــاع السياســــات علــــى أنهم 
يقتربون مــــن نهاية رفع الفائدة، لكن نمو 

الاقتصاد ظل قويا على غير المتوقع.

الفيدرالي  الاحتياطي  رئيس  وأشــــار 
جيروم باول إلى هذا الأمر في تصريحات 
أدلــــى بهــــا الجمعــــة الماضي، مؤكــــدا أن 
الإجراءات قد تؤدي إلى توقف التقدم في 

التضخم.
وقــــال ”إذا وصلنــــا إلــــى نقطة حيث 
تكــــون هناك حاجة إلــــى القيام بأكثر مما 
تم تسعيره بالفعل، ففي مرحلة ما قد تبدأ 
الأســــواق في التوتر ثم ترى زيادة كبيرة 
فــــي علاوات المخاطرة فــــي فئات الأصول 

المختلفة“.
ويــــرى محللــــون أنــــه قد تكــــون لهذا 
النوع من الصدمات السياسية، في لحظة 
التباعــــد الاقتصــــادي الأميركــــي مع بقية 

العالم، تأثيرات مضاعفة كبيرة.
وقال كبيــــر الاقتصاديين في صندوق 
النقد الدولي بيير أوليفييه جورينشــــاس 
إن ”الأســــواق الناشــــئة، بما في ذلك بقية 
العالــــم تواجــــه خطــــر التشــــديد المالي.. 
تشــــديد مالي حاد للغايــــة، وأعتقد أنه لا 

يمكننا استبعاد ذلك“.
وهذه هــــي اللحظة التــــي يتعين على 
الدول الأخــــرى مراقبتها والتأكد من أنها 
مســــتعدة للمخاطر المحتملــــة المتمثلة في 
أنــــه لم يتم الوصول إلى هذه المرحلة بعد 

في ما يتعلق بتباطؤ التضخم الأميركي.
رئيســــة  ميســــتر  لوريتــــا  وقالــــت 
كليفلانــــد  فــــي  الفيدرالــــي  الاحتياطــــي 
لرويتــــرز علــــى هامش المؤتمــــر إنه ”بعد 
صدمة الجائحة وانتعاش التضخم الذي 
دفع معظم الدول إلى رفع الفائدة معا، من 

الطبيعي الآن أن تتباين السياسات“.
لكــــن الكثير مــــن صناع السياســــات 
النقديــــة حــــول العالــــم يعتمــــدون فــــي 
خطواتهم على قيام الاحتياطي الفيدرالي 

بالأمر الصحيح.
وقالــــت ميســــتر ”الاقتصــــاد العالمي 
مترابط.. وما نفعله بسياســــتنا إذا تمكنا 
من العودة إلــــى اثنين في المئة في الوقت 
المناســــب، وبطريقة مســــتدامة، وإذا كان 
لدينا ســــوق عمل قــــوي، فهــــذا أمر جيد 

للاقتصاد العالمي“.
وســــيقدم صنــــاع السياســــة النقدية 
الأميركيــــة تحديثًا مهمــــا لتوقعاتهم في 
اجتمــــاع ســــبتمبر المقبل، إذ قــــد يتركون 

الفائدة دون تغيير عنــــد 5.25 إلى 5.5 في 
المئة.

التضخــــم  بيانــــات  اســــتمرت  وإذا 
وســــوق العمــــل فــــي إظهــــار تراجع في 
ضغوط الأســــعار والأجور، فإن التوقعات 
الحالية بزيادة ربــــع نقطة مئوية فقط قد 

تظل قائمة.
ومع ذلك، يظل مســــؤولو الاحتياطي 
الفيدرالي في حيرة من أمرهم، ويشعرون 
الإشــــارات  إزاء  مــــا  حــــد  إلــــى  بالقلــــق 

المتضاربة في البيانات.
ويشير البعض إلى ضعف التصنيع، 
وتشــــديد  الاســــتهلاكي،  الإنفاق  وتباطؤ 
الائتمــــان، وكل ذلــــك يتوافــــق مــــع تأثير 
وتهدئــــة  الصارمــــة  النقديــــة  السياســــة 

ضغوط الأسعار.
لكــــن أكبــــر اقتصــــاد فــــي العالــــم لا 
بكثيــــر  أعلــــى  بوتيــــرة  يتوســــع  يــــزال 
الفيدرالــــي  الاحتياطــــي  يعتبــــره  ممــــا 

يبلــــغ  تضخمــــي  غيــــر  نمــــو  معــــدل 
نحو 1.8 في المئة.

الإجمالــــي  المحلــــي  النــــاتج  ونمــــا 
الأميركــــي بمعدل 2.4 في المئة خلال الربع 
الثاني من 2023، وتشــــير تقديرات إلى أن 
وتيرة الربع الحالي تزيد عن ضعف ذلك.

ويبدو التناقض حادا مع الاقتصادات 
العالميــــة الرئيســــية الأخــــرى، فقــــد نمت 
منطقــــة اليورو بمعدل ســــنوي قــــدره 0.3 
فــــي المئــــة بالربــــع الثاني، وهي ســــرعة 
بطيئة بشكل أساسي. وفي الوقت نفسه، 
فإن الصعوبات فــــي الصين قد تؤدي إلى 

تراجع النمو العالمي كلما طال أمدها.
وعن هذا الاختلاف قالت رئيسة البنك 
المركــــزي الأوروبــــي كريســــتين لاغارد إن 
”التوقعات كانت تشــــير إلــــى ركود، وربما 
ركــــود عميــــق في أجــــزاء من فــــي منطقة 
اليــــورو بعد الغــــزو الروســــي لأوكرانيا 

العام الماضي“.

وإن  أوروبــــا،  فــــي  النمــــو  واســــتمر 
كان بطيئــــاً، وانخفــــض التضخــــم، وهي 
ديناميكيــــة شــــاملة لا تختلــــف عــــن تلك 
التي تشــــهدها الولايات المتحــــدة. وقالت 
لاغارد ”كنا نتوقع أن يكون كل ذلك أســــوأ 
بكثيــــر. لقد تبــــين أنــــه أكثر قــــوة وأكثر 

مرونة بكثير“.
وتتســــبب السياســــة المالية الأميركية 
في إحــــداث بعض الفارق، حيــــث لا تزال 
المساعدات التي تبلغ قيمتها 6 تريليونات 
دولار فــــي فتــــرة الوبــــاء تدعــــم الإنفــــاق 
الاســــتهلاكي. كمــــا أن دفعة اســــتثمارية 
حديثة مــــن إدارة الرئيس جو بايدن تدعم 

التصنيع والبناء.
ويقــــول خبــــراء إن الصين قــــد تلعب 
أيضا دورا، فتباطؤ اقتصادها بعد انفجار 
النمو قصير الأجل في وقت سابق من هذا 
العام قد يؤثر على صادرات ألمانيا ويبطئ 

النمو في أوروبا، على سبيل المثال.

لكن ناثان شــــيتس كبير الاقتصاديين 
في ســــيتي غــــروب قــــال ”عندما تســــمع 
الاقتصاديين يقدمون لــــك ثلاثة أو أربعة 
أسباب لشيء ما، فعادةً ما يكون ذلك لأننا 

لا نعرفه حقا“.
وكلمــــا طــــال أمــــد تفــــوق الاقتصاد 
الأميركــــي، كلمــــا زاد تســــاؤل مســــؤولي 
الاحتياطــــي الفيدرالــــي عمــــا إذا كانــــوا 
يفهمون ما يحدث. وعلى سبيل المثال، قد 
يفسر التحسن الأخير في الإنتاجية كيف 
يســــتمر التضخم في الانخفاض حتى مع 

بقاء النمو قويا.
وفي ظل التفكير الحالي للمســــؤولين 
الأميركيــــين فــــإن الأمر يتطلــــب فترة من 
النمو دون الاتجاه لدفع التضخم بشــــكل 
مســــتدام إلــــى العــــودة إلى هــــدف اثنين 
في المئة، حيــــث تبلغ مقاييــــس التضخم 
ضعــــف  مــــن  أكثــــر  حاليــــاً  الرئيســــية 

ذلك الرقم.

 مســقط - وسعت ســـلطنة عمان من 
نوافذ تمويل مشـــاريع رواد الأعمال في 
ســـياق جهودها لتشجع الشـــباب على 
تأسيس أنشطتهم الخاصة، ضمن رؤية 

تتبناها لدعم الأفكار المبتكرة.
وأصـــدرت هيئة تنمية المؤسســـات 
الصغيرة والمتوســـطة الأحـــد تعديلات 
لتمويـــل  التنظيميـــة  اللائحـــة  علـــى 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
والحرفيين تأكيدا علـــى المرونة اللازمة 

لنمو واستدامة هذا القطاع.
ومن المتوقـــع أن تســـهم التعديلات 
الأعمـــال  لـــرواد  العنـــان  إطـــلاق  فـــي 
ا  للانطلاق وتوســـعة مشـــاريعهم محليًّ
عـــن  الباحثـــين  وتحفيـــز  ـــا،  وخارجيًّ
عمـــل لاستكشـــاف الفـــرص فـــي بيئـــة 
ريـــادة الأعمـــال وتحفيزهـــم للبـــدء في 
تأســـيس وتطوير مشـــاريعهم التجارية 

بشكل تدريجي.
وتقـــول الحكومـــة إن نتائـــج هـــذه 
الخطـــوة ســـيترتب عليها رفع إســـهام 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 

والشركات الناشئة في الناتج الإجمالي 
المحلي وتنمية أحـــد أضعف اقتصادات 

الخليج العربي إلى جانب البحرين.
وتشـــير الإحصاءات الرســـمية إلى 
أن إجمالـــي عدد المؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة بلغ بنهايـــة النصف الأول 
من العام الجـــاري أكثر مـــن 104.5 ألف 

مؤسسة.
وتستأثر المشـــاريع متناهية الصغر 
بالنصيب الأكبـــر حيث يبلغ عددها أكثر 
مـــن 89.5 ألف مؤسســـة، أما الشـــركات 
الصغيرة فيبلغ عددها نحو 14 ألفا، فيما 

هناك حوالي 1010 شركات متوسطة.
وتظهر تقديرات صـــادرة عن جهات 
دولية مانحة أن مســـاهمة هـــذا القطاع 
يبلـــغ نحو 20 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي للســـلطنة والمقـــدر بنحو 32 

مليار ريال (83.2 مليار دولار).
التـــي  الهيئـــة  قـــرارات  وبحســـب 
أوردتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية، 
فقد تضمنت التعديلات رفع قيمة ســـقف 
القرض بدون إضافة نسبة رسوم إدارية 

إلى 20 ألف ريـــال (51.9 ألف دولار) بعد 
أن كان بحدود 13 ألف دولار.

كما تشـــمل إلغاء قيمة الحد الأقصى 
لقيمـــة القـــرض مـــع تحديـــد قيمته في 
وفقـــا  الصـــادرة  التمويليـــة  البرامـــج 

لطبيعة كل برنامج تمويلي.
وإلى جانـــب ذلك إلغاء شـــرط الحدّ 
الأعلـــى للســـن القانونيـــة للتقـــدم على 
طلب تمويل من الهيئة، مع جواز تحديد 
الحد الأعلى لسن المتقدم في ضوابط كل 

برنامج تمويلي على حدة.
ومـــن أجل إعطاء رواد الأعمال دافعا 
أكبر للنشـــاط، تم إلغاء بند في اللائحة 
الســـابقة يتمحور حـــول إمكانية تمويل 
المستفيد بما لا يزيد على 50 في المئة من 

قيمة التمويل الأصلي.
بتعديلاتهـــا  اللائحـــة  وأتاحـــت 
الجديـــدة مرونة واســـعة لفترات صرف 
القـــرض حســـب احتياجـــات المشـــروع 

وطبيعته.
كما تضمنت إمكانية تمويل مشاريع 
حصلت على تمويل سابق بقيمة قروض 
مرنة وفـــق البرامج التمويلية مع مرونة 
في تمويل مستفيدين في مشاريع أخرى 
غير تلـــك الممولة ســـابقًا وفقًـــا للخطط 

والبرامج التي ترسمها الهيئة.
وكشـــفت هيئـــة تنمية المؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة أن إجمالي عدد 
الموافقات على طلبات التمويل منذ بداية 
2023 وحتى العاشر من أغسطس الحالي 
بلغـــت 170 طلبا، بقيمـــة إجمالية بلغت 

15.77 مليون ريال (40.9 مليون دولار).
وتوزعـــت موافقـــات التمويل على 4 
برامج مختلفة، وحظـــي برنامج تمويل 
المشـــاريع الصناعية ومشاريع الخدمات 
بتمويـــل 110 طلبات بقيمـــة بلغت 11.5 

مليون ريال (29.8 مليون دولار).
وضمـــن برنامـــج رأس المـــال العام 
والأصـــول الثابتة تم تمويل 26 برنامجا 

بقيمـــة بلغـــت 1.33 مليون ريـــال (3.45 
مليـــون دولار)، وطلـــب واحـــد لتمويـــل 
المؤسسات المحتضنة ومسرعات الأعمال 

بقيمة 70 ألف ريال (181.6 ألف دولار).

ويعكس هذا التمشـــي مـــدى اهتمام 
والذي  الوظائـــف،  بتوطـــين  الحكومـــة 
يهدف إلى رفع نســـبة العمانيين إلى 20 
فـــي المئة في القطاع الخاص في غضون 

سنوات قليلة.
وتشـــير التقديرات الرسمية إلى أن 
حوالي 250 ألف عُماني فقط يعملون في 
القطاع الخـــاص، وهو رقم يبدو صغيرا 
قياسا بأكثر من 1.8 مليون وافد يعملون 

في البلاد.
واتخذت مســـقط منذ 2019 خطوات 
متقدمة من أجل تقليص العمالة الوافدة 
بهدف فســـح المجال أمام توطين ســـوق 
العمل تدريجيـــا، وبالتالي تحريك عجلة 
النمو وإعادة هيكلـــة أوضاع الاقتصاد 

على أسس مستدامة وفق ”رؤية 2040“.
 2020 ينايـــر  فـــي  مســـقط  وقـــررت 
اســـتثناء المقيمـــين الأجانـــب مـــن عدة 
قطاعـــات ومهـــن لتصبـــح حكـــرا على 
المواطنـــين فـــي الدولة الســـاعية لتنفيذ 

حزمة واسعة من الإصلاحات.
وتســـتهدف الكثير من البرامج التي 
تأتـــي تحت مظلـــة الإصـــلاح الاقتصاد 
بشـــكل عام سعيا لتنشـــيطه والرفع من 
إنتاجيته، بما في ذلـــك توفير المزيد من 
الوظائف للعمانيين المقبلين على ســـوق 

العمل بشكل متزايد.

 الكويت - واصلــــت البنوك الخليجية 
المدرجة في أســــواق المــــال تحقيق قفزات 
قياســــية في جني الأرباح في ظل انتعاش 
اقتصــــادات دول المنطقــــة مدفوعا بطفرة 
العوائــــد التي تحققها من تجــــارة النفط 

والغاز.
وأظهــــر تقرير أصدرته شــــركة كامكو 
إنفســــت الكويتيــــة الأحد ارتفــــاع أرباح 
البنوك خلال الربــــع الثاني من هذا العام 
بنســــبة 22 في المئة على أســــاس سنوي، 

وسط تحسن الإيرادات.
وبحسب تقرير استند إلى بيانات 58 
بنــــكا خليجيا مدرجا ارتفــــع صافي ربح 
بنوك المنطقة إلى مســــتوى قياسي جديد 
بلــــغ 11.2 مليــــار دولار خــــلال الفترة بين 

أبريل ويونيو الماضيين.
لكن هذه الأربــــاح أقل مما تم تحقيقه 
في الربع الأول من هذا العام عندما بلغت 
13.4 مليار دولار بنمو ســــنوي بلغ 23 في 

المئة.
وأرجع خبراء إنفست، الذين يتضمن 
تقريرهــــم تجميــــع البيانــــات المصرفيــــة 
الفردية على مســــتوى كل دولــــة منفردة، 
نمــــو أربــــاح الربــــع الثاني إلــــى تراجع 
مخصصــــات خســــائر القــــروض مــــن 3 

مليارات دولار إلى 2.7 مليار دولار.
وأورد التقريــــر أن البنــــوك الخليجية 
شــــهدت نمــــوا متواصــــلاً فــــي عمليــــات 
الإقراض خــــلال الربع الثانــــي من 2023، 
على الرغم من وصول أســــعار الفائدة إلى 
أعلى مســــتوياتها المسجلة منذ عقود بعد 

رفع سعر الفائدة.
الخليجيــــة  الحكومــــات  وســــعت 
القطــــاع  دعــــم  ضغــــوط  مواجهــــة  إلــــى 

هــــذه  مــــن  عــــدد  بإدمــــاج  المصرفــــي 
البنــــوك، فــــي خطــــوة لتوحيــــد المــــوارد 

وتحسين الكفاءة.
وتتمتــــع البنــــوك الخليجيــــة بملاءة 
مالية قوية من حيث الأصول والميزانيات 
أن  علــــى  الدولــــي  تصنيفهــــا  ويؤشــــر 
لديها أســــواقا واعــــدة وثابتة، كون أغلب 
المؤسسات المصرفية تمتلك فيها حكومات 

المنطقة حصصا.
ويعد بنك الأهلي السعودي الذي يملك 
حصة في كريدي ســــويس وبنك أبوظبي 
الأول مــــن بــــين أكبــــر البنوك فــــي منطقة 

الخليج من حيث الأصول والنشاط.

التســــهيلات  إجمالــــي  وارتفــــع 
الائتمانية المستحقة في كافة دول الخليج 
تقريباً، بوتيــــرة متتالية خلال هذا الربع، 
بدعم رئيســــي من التحسن القوي لسوق 
المشــــاريع التنموية، إلــــى جانب الجهود 
الحكومية للحد من تأثير ارتفاع أســــعار 

الفائدة.
ووصل إجمالي القروض التي قدمتها 
البنوك إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.9 
تريليــــون دولار بنهاية الربــــع الثاني من 
هذا العام، ليصل بذلــــك معدل النمو على 
أســــاس ربع سنوي إلى 1.9 في المئة أو ما 

يعادل 36.3 مليار دولار.

11.2
مليار دولار أرباح 58 بنكا خلال 

الربع الثاني من 2023، بنمو 22 

في المئة بمقارنة سنوية

40.9
مليون دولار قيمة القروض 

والتمويلات الممنوحة لنحو 170 

مشروعا خلال هذا العام

الإثنين 2023/08/28 
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البنوك الخليجيةمسقط توسع نوافذ تمويل مشاريع رواد الأعمال

المدرجة تواصل جني

الأرباح القياسية

لغز تحفيز الاقتصاد الأميركي يذكي المخاطر العالمية
الإشارات المتضاربة في المؤشرات تتطلب من الأسواق الناشئة والنامية التأهب للمزيد من الرياح المعاكسة

الأنفاس محبوسة ترقبا للمخاض العسير

ــــــز النمو الاقتصادي الأميركي، الذي لا  يتفق محللون على أن قضية تحفي
يزال يتســــــارع بوتيرة تضخمية مع تباطؤ أجزاء رئيسية أخرى من العالم، 
تذكي مخاطر أكبر قد تهدد الأسواق وتطيل أمد تعافيها إذا اضطر صناع 

السياسات النقدية إلى مواصلة زيادة الفائدة أعلى من المتوقع.

الفكرة بسيطة، لكنها مميزة وغير مكلفة

صدمة الوباء وانتعاش 

التضخم أفرزا تباينا في 

السياسات

لوريتا ميستر

لا يمكننا استبعاد 

جولات من التشديد 

النقدي الحاد للغاية

أوليفييه جورينشاس



 أبوظبــي - تحتفل دولة الإمارات يوم 
الاثنين الثامن والعشـــرين من أغسطس 
الجـــاري بـ“يوم المـــرأة الإماراتية“ الذي 
يمثل مناسبة ســـنوية للاحتفاء الرسمي 
والتعبير  الإمـــارات  بنســـاء  والشـــعبي 
عن الاعتـــزاز والفخـــر بدورهن الحيوي 

ومساهمتهن الحضارية المتميزة.
ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار 
”نتشـــارك للغد“ وذلك تماشـــيا مع شعار 
الدولـــة لعـــام 2023 ”اليـــوم للغد“، حيث 
تلعـــب المـــرأة الإماراتيـــة أدوارا كثيرة 
في بناء المســـتقبل وخاصـــة منها المرأة 
المبدعـــة التي تتصـــدر المشـــهد الثقافي 

والعلمي اليوم.

تشكيل المستقبل

تؤكد الشيخة اليازية بنت نهيان بن 
مبـــارك آل نهيان، الســـفيرة فوق العادة 
للثقافـــة العربيـــة لدى المنظمـــة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم ”الألكســـو“، أن 
يـــوم المرأة الإماراتية مناســـبة للاحتفاء 
بمســـيرتها التي تفاعلت وتميزت بإبداع 

في مختلف المجالات.

وتشـــير اليازيـــة، فـــي تصريـــح لها 
بمناســـبة يوم المـــرأة الإماراتية، إلى أن 
ما ســـجلته المرأة الإماراتية من نجاحات 
في مسيرة الدولة، وبروز أسماء قيادات 
نســـائية كبيرة فـــي المجـــالات الإبداعية 
والثقافيـــة عربيا وعالميا إنما يأتي نظير 
الدعـــم والاهتمام الرســـمي الذي تحظى 
به، وتمكين وتكريم المرأة عبر مساندتها 
ومؤازرتهـــا بـــكل الإمكانـــات المتاحـــة، 
وتوفير الأجواء المناسبة لنجاحها، وهو 
ما أسهم في جعل المرأة الإماراتية شريكا 

في مسيرة التنمية الثقافية المستدامة.

وتضيف أن المـــرأة الإماراتية وجدت 
حضورها فـــي الثقافة بكل مـــا فيها من 
جماليات ووســـائل لتقـــارب الأفكار في 
الداخل والخارج، فشاركت بشكل مشرف 
فـــي العديد من المحافل العربية والدولية 
وفتحت باب الحـــوار والتعاون الثقافي 

مع مختلف دول العالم.
وتعد الشيخة اليازية بنت نهيان بن 
مبـــارك آل نهيان، التـــي منحتها المنظمة 
والعلـــوم  والثقافـــة  للتربيـــة  العربيـــة 
الـــدول  لجامعـــة  التابعـــة  ”الألكســـو“، 
العربيـــة، منصب ســـفيرة فـــوق العادة 
للثقافـــة العربية خلال الفتـــرة من 2021 
إلى 2023، من النماذج الإماراتية الرائدة 
التي قدمت إســـهامات جلية في المسيرة 
الثقافية على المستويات المحلي والعربي 

والعالمي.
وكان مـــن بـــين أهـــم أبـــرز إنجازت 
السفارة الثقافية تأسيس مشاريع ثقافية 
عربيـــة مهمـــة مثـــل المشـــروع الإماراتي 
”بوابـــة النقـــوش العربيـــة“ الـــذي أقرة 
مجلـــس وزراء الثقافـــة العـــرب ليكـــون 
مشـــروعا عربيا مشتركا، وأيضا مشروع 
المرشد الثقافي العربي، إلى جانب افتتاح 
مشاريع ثقافية تعد الأولى من نوعها مثل 
”بيت الإبداع“، ومركز دراســـات النقوش 
والخطـــوط التاريخيـــة، وتقـــديم برامج 
ثقافية إعلامية منها ”قال الشاعر“ وغيرها 
في عـــدد من الـــدول العربيـــة والأجنبية 
ومنها موريتانيا وتونس والمغرب ومصر 
وجزر القمر وفرنســـا وأميـــركا وغيرها، 
فضـــلا عـــن تنظيـــم مبـــادرات وجوائز 
وفعاليات مبتكرة وجديـــدة منها جوائز 
مؤتمر اتحاد الآثاريـــين العرب، وإصدار 
كتب لباحثين في التاريخ والآثار العربية 

وغيرها.
ويؤكد هذا دور المرأة البارز في قيادة 
المؤسســـات الثقافية وتحقيـــق النهضة 
الشاملة، حيث تبوأت مراتب عليا خولت 
لها تحقيق بصمتها وترسيخ الكثير من 

الإنجازات.
مـــن ناحيتهـــا تـــرى الشـــيخة بدور 
القاســـمي، الرئيســـة الســـابقة لاتحـــاد 

الناشـــرين الدولـــي، ورئيســـة الجامعة 
المـــرأة  أن  الشـــارقة،  فـــي  الأميركيـــة 
الإماراتية تلعب دورا محوريا في تشكيل 

مستقبل دولة الإمارات.
تصريـــح  فـــي  القاســـمي،  وتقـــول 
بمناســـبة يوم المرأة الإماراتية، ”أفتخر 
بمـــا حققته المرأة الإماراتية من إنجازات 
كبيـــرة ومـــن القـــدرة علـــى التكيف مع 
التحديات وطـــرق مواجهتها وتجاوزها 
لتسهم بشـــكل فاعل بهذا التقدم النوعي 
في مســـيرة بلادنـــا التنمويـــة، وبفضل 
الدعـــم المســـتمر مـــن القيادة الرشـــيدة 
نجحـــت المـــرأة الإماراتيـــة فـــي تمهيد 
الطريق أمام الأجيال المقبلة من النســـاء 
لتحويـــل أحلامهـــن إلى حقيقـــة وواقع 

ملموس“.
وتضيـــف ”للمـــرأة الإماراتيـــة دور 
محـــوري فـــي تشـــكيل مســـتقبل دولـــة 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة مـــن خلال 
إمكاناتهـــا غير المحدودة، ولهذا أشـــجع 
نســـاء مجتمع الإمارات على إدراك حجم 
ما يمتلكـــن من إمكانيـــات وأن يواصلن 
ســـعيهن نحو النجاح والتفوق في كافة 
المجالات لبناء عالم أكثر استدامة، وذلك 
لأن مهمـــة المـــرأة لا تقتصـــر علـــى بناء 
الأســـرة بـــل تتعـــداه إلى كونهـــا منبعا 

للطاقة والأفكار المبتكرة“.
وتتابـــع ”فـــي الحضـــارات القديمة 
كانت المرأة رمزا للقوة والطاقة الروحية 
ولهذا السبب يجب ألا تنسى النساء هذه 
الحقيقـــة عند الســـعي لتحقيق أهدافهن 
وطموحاتهن، وليست هذه الرمزية التي 
اكتسبتها المرأة عبر التاريخ أسطورة بل 
هي مرآة تعكس تقدير البشـــرية للنساء 
وحاجتهـــا لقدراتهـــن باعتبارهن مظهرا 
من مظاهر هذه الحكمـــة الجماعية التي 

تتناقلها الأجيال“.

جدارة وحضور

مـــن ناحيته يؤكد الشـــيخ ســـالم بن 
خالد القاســـمي، وزير الثقافة والشـــباب 
الإماراتـــي، أن الثامـــن والعشـــرين مـــن 

أغســـطس مـــن كل عـــام يعـــد مناســـبة 
عزيـــزة علـــى قلـــوب الجميع فـــي دولة 
الإمـــارات، ففيـــه نحتفـــي بيـــوم المـــرأة 
الإماراتية التي اســـتحقت التقدير، وهذا 
الاهتمـــام نابـــع مـــن دورهـــا العميـــق 
والملموس في تنمية المجتمع والمشـــاركة 
في بنـــاء الأجيـــال على العلـــم والمعرفة 
ومقدرات الابتـــكار، إلى جانب ما حققته 
من جـــدارة فـــي مياديـــن العمـــل ضمن 
مختلـــف القطاعـــات، وأدت دورهـــا على 
أكمـــل وجه فـــي العديـــد مـــن المناصب 
القياديـــة التـــي تولتها فباتـــت نموذجا 
للمـــرأة العربية، لهذا فإن تخصيص هذا 
اليوم للاحتفاء بها يعد استحقاقا أصيلا 
لما حققته من مكاســـب على امتداد تاريخ 

الدولة.

وقال الشيخ سالم بن خالد القاسمي 
فـــي تصريح بهـــذه المناســـبة ”نملك في 
دولـــة الإمارات ثـــروة لا تقدر بثمن وهي 
الشباب، وقد ســـاهمت المرأة في تحقيق 
الكثيـــر من المنجزات فـــي مضمار العمل 
الشـــبابي باعتبارهـــا جـــزءا لا يتجـــزأ 
مـــن هذا الحـــراك التنموي، ولـــو نظرنا 
إلى شـــعار هـــذا العام المخصـــص لهذه 
المناسبة ’لنتشارك الغد‘ نلمس التطلعات 
والرؤى الكبيرة التي تضعها قيادتنا في 
العناصر الشـــبابية من الجنســـين الذين 
نراهن على قدراتهم وخبراتهم في قيادة 
مســـتقبل الدولـــة نحو آفـــاق جديدة من 

التطور والازدهار“.
مكانـــة  تحتـــل  ”الإمـــارات  ويتابـــع 
مرموقة على صعيد مؤشـــر التوازن بين 
الجنســـين فهي في المرتبة الأولى عربيا 
والمرتبة 11 عالميا في مؤشر التوازن بين 
الجنسين عالميا، وقد أشارت الإحصاءات 
إلـــى أن المـــرأة تمثـــل 46.6 فـــي المئة من 
إجمالـــي القوى العاملة، وتشـــغل 66 في 
المئـــة من وظائف القطـــاع العام منها 30 
في المئة فـــي مراكز صنع القرار، و15 في 
المئـــة فـــي الأدوار التقنيـــة والأكاديمية، 
ناهيك عـــن وجودها الفاعل في المناصب 
الدبلوماســـي،  والتمثيل  العليا  القيادية 
وهذا أمـــر يجعلنا نعتـــز بمنجزات ابنة 

الإمارات على الدوام“.
وعلـــى صعيد العمـــل الثقافي، يقول 
الإماراتيـــة  المـــرأة  ”أثبتـــت  القاســـمي 
جدارتها وحضورهـــا الواثق في الحياة 
الثقافية، حيث أصبحت ناشـــرة، مؤلفة 
العربيـــة  بهويتهـــا  تعـــرف  ومبدعـــة، 
الفنـــون  مياديـــن  عبـــر  والإماراتيـــة 
والموسيقى والمســـرح. وقد باتت عنصرا 
فاعلا وأساسيا في دعم قطاع الصناعات 
الثقافيـــة والإبداعية، ونحـــن نفخر بكل 
الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية 
في المحافل الثقافية، سواء على الصعيد 

الإقليمي أو الدولي“.

 تطــوان (المغرب) - بحضـــور المئات 
مـــن المصطافين والمترددين على شـــاطئ 
الســـعيدية مـــن مغاربـــة العالـــم، وعلى 
الجزائرية، أقامت دار  الحدود المغربية – 
الشعر بتطوان فعاليات الدورة الخامسة 
من ملتقى ”بحور الشـــعر“، خلال شـــهر 

أغسطس الجاري.
وانطلق الملتقى بتظاهرة ”شاعر في 
المهجـــر“، التي كرمت هذه المرة الشـــاعر 
المغربـــي المقيم في فرنســـا محمد ميلود 
غرافي، الذي يشـــغل منصب بروفيسور 
فـــي الأدب العربـــي المعاصـــر وتحليـــل 
الخطاب بجامعة ليون الثالثة في فرنسا، 
وهو مدير قســـم الدراسات العربية بهذه 
الجامعـــة، وأحد المتخصصين في قضايا 
الخيـــال  وجماليـــات  والهجـــرة  الآداب 

المهاجر في الثقافة المعاصرة.
وانطلـــق اللقـــاء بحـــوار مفتوح مع 
الشاعر والجامعي المغربي، الذي تحدث 
عن بداياته الشعرية، وعن علاقته بشاطئ 
الســـعيدية زمن الطفولة، وعـــن انتمائه 
إلـــى شـــعراء المغـــرب الشـــرقي، ثم عن 
رحلته إلى فرنســـا، والتحاقه بالجامعة 
الفرنســـية، وصـــولا إلى اشـــتغاله على 
أسئلة الشـــعر والآداب المرتحلة، وعلاقة 
الإبـــداع بقضايا الهجرة، كمـــا يرد على 
لسان وأقلام الكتاب العرب، في التجارب 

الجديدة والمعاصرة.
 ثم كانت أمسية الافتتاح مع الشاعر 
المكـــرم محمد ميلـــود غرافـــي، الذي قرأ 
نصوصـــا تحكـــي اغترابـــه الوجـــودي 
وتعلقه الشـــعري بأحلامـــه وآماله على 

أرضه الأم.
دار  انتقلــــت  الثانــــي،  اليــــوم  وفــــي 
الشــــعر بتطــــوان إلــــى أعمــــاق المغــــرب 
الشــــرقي، وتحديدا إلى جماعــــة تندرارة، 
حيث أقامــــت ”خيمــــة الشــــعر البدوي“، 
إلى جانب عدد مــــن الهيئات الثقافية في 
الجهة الشرقية. وهي الخيمة التي شارك 
فيها نحو عشــــرين شــــاعرا بدويا، تغنوا 
ببطولات المغاربة وتضحياتهم ولوعاتهم 
ولواعجهــــم وصراعهــــم الوجــــودي مــــع 

الحياة من أجل الحياة نفسها. هذا الشعر 
البدوي الذي تحــــدث عنه ابن خلدون في 
مقدمته، وهو يتقاطع مع الشــــعر العامي 

والشعر النبطي في باقي الدول العربية.
وعـــادت دار الشـــعر بتطـــوان إلـــى 
شاطئ السعيدية في اليوم الثالث، حيث 
اختتمت فعاليات بحور الشـــعر بتنظيم 
أمســـية شعرية كبرى، بمشـــاركة شعراء 
الجهـــة الشـــرقية، الذين قدمـــوا قصائد 
من الشعر الفصيح مع الشاعرين الطيب 
هلـــو وعبدالإله مهداد، وقصائد الشـــعر 
الأمازيغي مع الشاعرة أسماء بلقاسمي، 
وقصائد الشـــعر البدوي، مرة أخرى، مع 

الشاعر عباسي بوعلام.

واستهل الأمسية الشعرية الختامية 
الشـــاعر الطيـــب هلـــو، حيث ”الشـــوق 
جهـــة  وينتحـــي  بالقلـــوب/  يعصـــف 
المشـــاعر/ كي يؤجج جمرها. فإذا تمادى 
في الرماد تمردت كل الجوارح عبره/ كي 

تسترد من الحرائق أمرها“.
بينما اختتم الشـــاعر عبدالإله مهداد 
بحور الشـــعر، وهو المتـــوج بجائزة دار 
الشـــعر للشعراء الشـــباب، قبل سنوات، 
بينما عـــاد اليـــوم ليتغنى بالشـــعر من 

جديد في ضيافة دار الشعر بتطوان.

 الكويــت - أعلن الأمين العام للمجلس 
والآداب  والفنـــون  للثقافـــة  الوطنـــي 
الكويتي الدكتور محمد الجســـار انطلاق 
الدورة الـ15 لمهرجـــان صيفي ثقافي يوم 
الثالث من سبتمبر القادم، بعد غياب عن 
المشـــهد الثقافي لمدة ثلاثة أعوام بســـبب 

جائحة كورونا.
وتســـتمر فعاليـــات المهرجـــان حتى 

السابع عشر من الشهر المقبل.
وأوضح الجســـار، فـــي بيان صحفي 
الأحد، أن هذه الدورة ستشـــهد احتفالية 
مـــرور 50 عامـــا علـــى تأســـيس المجلس 
الوطنـــي للثقافة والفنـــون والآداب الذي 
أنشـــئ بتاريخ الســـابع عشـــر من يوليو 
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ووفـــق الجســـار، ســـيتم فـــي الليلة 
الافتتاحية للمهرجان تكريم سفير الأغنية 
الخليجية الفنان عبدالله الرويشـــد، كما 
تتضمـــن بقيـــة فعاليات صيفـــي ثقافي 
أمســـيات ثقافية حوارية وروائية وحلقة 
نقاشـــية وأمســـيات شـــعرية وموسيقية 
لفرق عالمية وعروضا مسرحية ومعارض 
ثقافية وأثرية ســـتقام في مكتبة الكويت 
الوطنـــي  الكويـــت  ومتحـــف  الوطنيـــة 

ومجمع الأفنيوز.

ويقــــدم المهرجــــان للجمهور عــــددا من 
الــــورش التدريبية لمختلف الفئات العمرية، 
والتي تســــهم فــــي عملية التنميــــة الفكرية 
والثقافيــــة والفنية بالتعــــاون مع جمعيات 
النفع العام ومؤسسات ثقافية من القطاعات 

الأهلية وبإشراف أساتذة متخصصين.

الثقافـــي  الشـــباب  عالـــم  ويحظـــى 
باهتمام كبير من المجلس الوطني للثقافة 
والفنـــون والآداب، باعتباره أحد المحاور 
الرئيسية لنشاطاته، فالمجلس وضع منذ 
تأسيســـه إســـتراتيجية طموحـــة لثقافة 
الشـــباب، وضمـــن هـــذه الإســـتراتيجية 
ينظـــم مهرجان صيفي ثقافي الذي يهدف 
من خلاله إلى اســـتقطاب الشـــباب وملء 

أوقاتهم أثناء الإجازة الصيفية.

بعد ثلاث سنوات

عودة مهرجان صيفي

 ثقافي في الكويت

المرأة الإماراتية شريك أساسي

في مسيرة التنمية الثقافية المستدامة

دار الشعر بتطوان

تتغنى بقصائد مغربية

في أماكن غير معهودة

الإمارات تحتفي بنسائها صانعات المستقبل
ــــــر المــــــرأة الإماراتية شــــــريكا  تعتب
للرجل في بناء النهضة الثقافية في 
البلاد، إذ لها أدوار تربوية ومعرفية 
بارزة، ناهيك عن أدوارها بصفتها 
مبدعة كاتبة وفنانة وعاملة في شتى 
مجالات الإبداع من سينما ومسرح 
وغيرها،  وتصميم  ودراما  وتشكيل 
إذ تمكنت مــــــن تعزيز الخصوصية 
في  والعربية  ــــــة  الإماراتي ــــــة  الثقافي
ــــــة، إضافة  ــــــف المحافل الدولي مختل
إلى نجاحها في التســــــيير واقتحام 

مجالات الصناعة الثقافية.

الرهان على المرأة طريق إلى مستقبل أفضل

تكريم سفير الأغنية الخليجية الفنان عبدالله الرويشد ال في مسيرة التنمية الثقافية
ّ
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الإماراتيات أثبتن جدارتهن 

وحضورهن الواثق في الحياة 

الثقافية للتعريف بهويتهن 

العربية والإماراتية عبر 

ميادين إبداعية شتى

المهرجان يقدم أمسيات 

ثقافية حوارية وروائية 

وشعرية وحفلات موسيقية 

لفرق عالمية وعروضا 

مسرحية ومعارض متنوعة

الدورة الخامسة من ملتقى 

{بحور الشعر} شهدت احتفاء 

بالقصيدة المغربية باختلاف 

أنماطها وخرجت بها إلى 

مناطق جديدة

@

المرأة الإماراتية وجدت 

حضورها في الثقافة بكل ما 

فيها من جماليات ووسائل 

لتقارب الأفكار في الداخل 

والخارج

@



 عمــان - تقـــدم الكاتبـــة الأردنية هيا 
صالـــح في روايتها ”جرعـــة زائدة“ قصة 
يرويهـــا فتـــى يتـــورط في الإدمـــان على 
المخدرات ثم يقرر التخلص منه مستعينا 

بإرادة صلبة.
ويمكن الولـــوج إلى عوالـــم الرواية 
الموجهـــة إلـــى الفتيان من خـــلال النص 
الموجود على الغلاف الأخير على لســـان 
البطـــل: ”مـــن الســـهل أن تنزلـــق. يكفي 
أن يحثـــكَ أحدُهـــم على ذلـــك لتجدَ مئات 

التبريـــرات لإقنـــاع نفســـك بالســـير في 
تلـــك الطريق الوعـــرة. وبعد أن تغرق في 
الوحل ســـتعتقدُ أن الانسحابَ مستحيل، 
لكـــن الإرادة قادرةٌ على فعْـــل المعجزات. 
وقبـــول  الاستســـلام  خيـــاران:  أمامـــك 
الهزيمـــة، أو القتـــال بعنـــادٍ للخروج من 
ظلمـــة النفق. لا تصـــدق أن دربا محفوفا 
بالشـــر سيقودُك إلى الســـعادة. أنْ يكون 
لونُ البـــابِ أبيضَ لا يعني بالضرورة أن 
العالـــم الذي خلْفَه كذلك. لقد عَبَرْتُه يوما، 

وإليـــك قِصتي لتعرفَ أي غابةٍ موحشـــة 
كانت ستبتلِعُني. لكنني نجوتُ!“.

ومنذ الصفحـــة الأولى يَجري القارئ 
مـــع الأحداث من غيـــر ملل، فقد شُـــيدت 
الرواية بأسلوب تشويقي من خلال العُقَد 
المتتاليـــة والمرتبطـــة ببعضهـــا البعض 
على مدى فصولها، وصـــولا إلى النهاية 
التي تقلـــب التوقعات رأســـا على عقب، 
إذ يكتشـــف القارئ أن ما بنـــاه في ذهنه 
من تصورات مســـبقة أوحى بها العنوان 
ليس في مكانه. وهـــذا التلاعب المدروس 
والاشتغال في تلك المنطقة الحساسة بين 
ما نختزنـــه من أفكار مســـبقة عن تعبير 
”جرعـــة زائدة“ وبين القصـــد الذي أرادته 

الكاتبة بالفعل جعل من النهاية متوهجة 
وفارقة.

ويلمـــس القـــارئ صدقيـــة الكلمـــات 
التي تخرج من قلـــب الفتى/ البطل وهو 
يخوض تلك التجربة المريرة في مواجهة 
آفة المخدرات التـــي تغريه بالتجريب من 

غير أن يفكر في العواقب.
جـــاء ســـرد الأحـــداث فـــي الرواية، 
الصادرة عن ”الآن ناشـــرون وموزعون“، 
بضميـــر الأنا وعلى لســـان الشـــخصية 
الرئيســـية، إذ يســـرد ”مجـــدي“ تجربته 
مـــع الإدمان، ويســـتدعي عبـــر مفاصلها 
تجارب عـــدد مـــن أصدقائه كاشـــفا عبر 
مسار زمني نفسي لا تعاقبي عن تفاصيل 
حياته وطبيعة العلاقات في عائلته وبيته 
ومدرســـته، وكيفيـــة انقيـــاده إلـــى عالم 
الإدمان، والظروف النفسية والمادية التي 

أوقعته في تلك الحفرة.
تقول الكاتبة هيـــا صالح حول فكرة 
روايتهـــا ”أردت أن أقدم رســـالة توعوية 

وتربويـــة إلـــى اليافعين، الذيـــن ينتمون 
إلى فئة اجتماعية شـــديدة الخصوصية 
نظـــرا إلـــى طبيعـــة تكوينهـــم النفســـي 
والجســـدي فـــي مرحلـــة تشـــهد تحولا 
تدريجيا من الطفولة إلى الشباب. فالبطل 
محيطه  فـــي  الرئيســـية  والشـــخصيات 
جميعهم من هذه الفئة، وكل منهم يعيش 
ظروفـــا حياتيـــة وعائليـــة مختلفـــة عن 

البقية“.
وتضيـــف أن الإدمان علـــى المخدرات 
ليس ناتجا عن التفكك العائلي دائما كما 
هو شـــائع أو متداول في معظم الروايات 
التي تناولت هذا الموضوع، إذ تَكشف لها 
من خلال قراءاتهـــا وبحوثها ومقابلتها 
لأشخاص خاضوا تلك التجربة أو عرفوا 
فتيانا عاشـــوها، أن هنـــاك خليطا مركبا 
ومعقـــدا من الأســـباب يشـــمل ”العائلة، 
وطبيعة المرحلة العمرية، وسعي بعضهم 
لتحقيق أحلامه في غمضة عين، وأصدقاء 
السوء، والانجرار وراء ممارسات تنطوي 
على مخاطر علـــى الصحة وفي مقدمتها 

التدخين“.
وتبـــث الرواية التي احتشـــدت فيها 
الشـــخصيات ذات البناء النفسي المركب، 
والأحداث المشـــوقة والقريبة من الواقع، 
رســـالة محددة تصل إلى القارئ بطريقة 
غيـــر مباشـــرة، إذ تركـــز الكاتبـــة علـــى 
النتائـــج الوخيمـــة لتعاطـــي المخـــدرات 
والكفيلة بأن تكون رادعا للشباب وحائلا 
دون خوضهم تلك التجربة التي تفتح في 
وجوههم أبوابا مـــن الجحيم، فالتعاطي 
كما ظهر في الرواية يقود الشـــخص إلى 
المساس باستقرار العائلة عامة وبالتالي 
اســـتقرار كل فرد فيها، فضـــلا عن تبديد 

المال ومحاولة الحصول عليه بطرق غير 
مشـــروعة كالســـرقة والاحتيال والسطو 
الجســـد  اســـتهلاك  والأهـــم  والكـــذب، 

واستنزاف طاقاته ودفعه إلى الهاوية.
لكن الرواية تُبقي باب الأمل مشـــرعا 
للعـــودة، وتركـــز علـــى أهميـــة التحلي 

بـــالإرادة لخـــلاص المدمـــن مما هـــو فيه 
واســـتعادة حياتـــه، وهي تقدم الســـبل 
الكفيلـــة بذلك من خـــلال محاولات البطل 
المستميتة للتوقف، ودخول عدد من رفاقه 
إلى مراكز العلاج مـــع التذكير على مدار 
الروايـــة بـــأن المدمن يمكنه فـــي أي وقت 
اللجوء إلى أحد تلك المراكز دون أن تكون 
هناك عقوبة قانونية بحقه، ومع التذكير 
أيضـــا بأهمية الترابط الأســـري وتوثيق 
الصلـــة مع الأبناء وعدم الانشـــغال عنهم 

وعن متابعة مجريات حياتهم اليومية.
ويأتـــي هذا العمـــل الروائي في بيئة 
أدبيـــة عربية تفتقـــر إلـــى أدب الفتيان، 
إذ تغلب على ســـوق الكتـــب تلك الموجهة 
للأطفـــال أو الكبار، بينمـــا لا نجد الكثير 
من الأعمال التي تعالـــج قضايا الفتيان، 
رغـــم أهميـــة تلك الفتـــرة العمريـــة التي 

تعتبر فاصلة في تاريخ كل إنسان.
ويُذكر أن هيـــا صالح صدرت لها في 
الروايـــة الموجهـــة إلى الفتيـــان روايات 
و“الفســـتان  ”يوميـــات راجـــح الناجح“ 
النعمـــان“  و“شـــقائق  المطـــرز“  الأزرق 
و“تـــراب مضـــيء“. كمـــا كتبـــت للكبار 
روايتـــيْ ”جســـر بضفة وحيـــدة“ و“لون 
آخر للغـــروب“. ولها في النقـــد عدد هام 
مـــن المؤلفـــات نذكر من بينهـــا ”الخروج 
و“المرجع  و“ســـرد الحيـــاة“  إلى الذات“ 
وظلاله“. وفي الكتب الأدبية الموجهة إلى 
الأطفـــال نذكر من عناوينهـــا ”مختلفان.. 
و“فراشـــة فراشـــة.. مـــاذا  متشـــابهان“ 
تســـمعين“ و“لم أعد أشعر بالملل“. وبهذا 
التنوع تحقـــق الكاتبة تراكما أدبيا هاما 
جعلهـــا مـــن بين أبـــرز الأســـماء الأدبية 

العربية اليوم.

 فـــي عقـــده الثمانين، يســـلط المخرج 
الســـينمائي العبقري وودي آلن الضوء 
على مسيرته المليئة بالغموض والفكاهة 
من خـــلال كتابه الجديد ”لا شـــيء على 
وجـــه الخصـــوص“،  وهـــو عبـــارة عن 
مغامراتـــه ورحلته خلف الكواليس. كما 
كشـــف الكتاب بشـــفافية عن العديد من 
المحطات المهنية والشخصية في حياته، 
مـــع التركيـــز علـــى التفاصيـــل المثيرة 

والتحديات التي واجهها.
يقـــدم هـــذا الكتـــاب للقـــارئ رؤية 

معقدة ومتعمقة في 
علاقة وودي آلن وميا فارو، 

وكذلك تجاربه ونظرته 
للحياة والفن. كما يعرض 

وجهات نظر مختلفة 
وقضايا حساسة، مما 
يدعو القارئ للتفكير 
والنقاش حول هذه 

القضايا، وينقسم إلى 
ثلاثة أقسام متنوعة 

ومتداخلة: يبدأ بالتركيز 
على نشأة آلن في أحياء 

بروكلين بأســـلوب جذاب يسرد الأحداث 
بإثـــارة. يعقبه تحليل شـــامل لمشـــواره 
السينمائي، حيث يستعرض النجاحات 
تســـليط  مـــع  بشـــفافية  والصعوبـــات 
الضوء على اللحظات المحورية. ويختتم 
الكتاب بتســـليط الضوء على العلاقات 

الشخصية والتفاصيل الحميمة.

تجربة فريدة

 يأخذنـــا آلـــن بدايـــة فـــي جولـــة 
مشـــوقة عبر طفولته في بروكلين، حيث 
كان يعيـــش بـــين ظـــلال والـــدة حنونة 
وشـــخصية والـــده المتورطة فـــي عالم 
المافيا. يستعرض لنا مشاهد من بداياته 
المبكرة كاتبا مبدعا للنكات في الصحف، 
ثم بصفتـــه مبدعا لعروض الموســـيقى، 

متنقلا بين الإذاعة والتلفزيون.
لـــم تكـــن كل مغامـــرات وودي آلـــن 
ســـهلة. إذ يواجـــه آلن اتهامـــات مثيرة 
للجدل من قبل ابنته ديلان، تتعامل معها 
الصفحات الأولى للكتاب بشكل مباشر. 
ويســـتعرض بجرأة التفاصيـــل المعقدة 

لهذه القضية، موازنا بين الجدية وروح 
الدعابة التي تميز أعماله.

بعـــد رحلة طويلـــة فـــي البحث عن 
منبر مناســـب، وجد كتابه طريقه أخيرا 
إلى القرّاء. تســـلط صفحاته الســـميكة، 
التـــي تضم 534 صفحة مـــن الإصدارات 
الرســـمية، الضوء على رؤية آلن للحياة 
والفن، وكيف تغذّت أعماله الســـينمائية 
من لمســـة إبداعـــه وســـخريته الفريدة. 
وبتجربتـــه المتفردة ونجاحه المســـتمر، 
يتـــرك آلـــن بصمته في تاريخ الســـينما 

والفنون.
يثير كتابه الجديد تســـاؤلات جريئة 
ويقـــدم رؤية عميقة لشـــخصيته المعقدة 
ويعـــد رفيقـــا مثيرا لمحبيـــه ومعجبيه، 
والتأمل  للنقـــاش  ومصدرا 
للجمهور الواسع في عوالمه 

الخفيّة.
في صفحات الكتاب هناك 
حوارات ولقاءات مع وجوه 
تاريخية بارزة. يتحدث 
السينمائي العالمي آلن عن 
تجاربه ولقاءاته مع بعض 
أهم شخصيات السينما على 
مر العصور. رحلة شيّقة 
تكشف لنا عن تفاصيل 
لم نكـــن نعرفهـــا مـــن قبل عن 
هـــؤلاء العباقرة، وتقـــدم لمحة فريدة عن 

شخصيته الساحرة.
ببساطة وبأسلوبه الفريد يستعرض 
آلن مســـيرته المهنية والفنيـــة، ولكنه لا 
يتبع الدروس التقليدية. بالنســـبة إليه 
الإخراج يتلخص فـــي ”توظيف ممثلين 
كبـــار وتركهم في ســـلام“، هذا هو ســـر 
نجاحـــه. وبينمـــا يعترف بقلـــة معرفته 
التقنيـــة، إلا أنه يتحدث عن تجاربه بكل 

بساطة ويقدم قصصا شيّقة.
كمـــا يقيّم أفلامه بكل صراحة ويقدم 
تعليقـــات قليلـــة ولكـــن ذات وزن كبير. 
يتحـــدث عن فيلم ”مـــاذا جديد يا قطة؟“ 
بأنـــه ”رهيـــب“، ويصف ”حـــرب وحب“ 
بأنه ”أكثـــر كوميدياته الأولـــى مرحا“، 
بكل  ويتحدث عـــن ”موديـــت أفروديت“ 

صراحة حول مدى جرأته.
ومن خلال لقاءاته وحواراته يأخذنا 
آلـــن فـــي رحلـــة داخـــل أفـــكار فيليني 
وهيتشـــكوك، ويـــروي لنـــا لحظاته في 
ســـهرات منزل هيـــو هيفنـــر، وتجاربه 
المميزة أثناء تصوير أعماله. يشـــاركنا 
تفاصيل حياته الشـــخصية، بما في ذلك 

قصـــة حب قصيـــرة مع أختـــي حبيبته 
السابقة ديان كيتون.

بهذا الكتاب يفتح وودي آلن النافذة 
أمامنا لنتعرف على الجوانب الإنسانية 
والفنية لهذه الشخصية العبقرية، ويقدم 
لنا تجربة قـــراءة ممتعة وملهمة تعيدنا 

إلى أهم لحظات تاريخ السينما.
وتأخذنـــا قصة وودي آلـــن في عالم 
العلاقـــات العاطفيـــة إلى رحلـــة معقدة 
ومثيـــرة في كتـــاب ”رحلـــة عاطفية مع 
النساء: بين الإعجاب والتقلبات“. يتأمل 
بـــكل صراحة فـــي تجاربه مع النســـاء 
اللاتي مـــر بهن في حياته، مشـــيرا إلى 
الإيجابيات والتحديات التي واجهها مع 

كل واحدة منهن.

علاقات معقدة

بالنســـبة إلى آلن، زوجتـــه الحالية 
سون يي تمثل النقطة المشرقة في حياته 
العاطفيـــة، إذ يصفهـــا بأنهـــا ”الأفضل 
مـــن بينهن جميعـــا“. ومع ذلـــك يتناول 

بصراحـــة تجاربه المتباينة مع النســـاء 
الأخريـــات. يصـــف النســـاء فـــي بادئ 
الأمر بأنهـــن ”رائعـــات“، ولكنه يلاحظ 
أنهن يملن إلى التقلبات بســـرعة، حيث 
يتناول تجارب مختلفة معهن بأســـلوب 

مشفر.
ويقـــدم الكتـــاب لمحـــة عـــن طبيعة 
العلاقات وتعقيداتهـــا، ويناقش بصدق 
تحديات التواصل والفهم بين الشـــركاء. 
ويســـلط الضوء على النقـــاط الضعيفة 
والقوية في علاقاته الســـابقة والحالية، 
ويقـــدم للقـــارئ فهمـــا أعمـــق لجوانبه 

المعقدة كرجل وكشريك.
يبدأ آلن بسرد تجربته مع سون يي، 
مســـتعرضا الفروق العمرية والتحديات 
التـــي واجههـــا خـــلال هـــذه العلاقـــة. 
ويوضـــح كيف تطـــورت العلاقة مع ميا 
فـــارو وابنتهـــا بالتبنـــي ميا، مســـلطا 
الضـــوء علـــى الجوانـــب المعقـــدة لهذه 

القصة.
وباســـتمراره في السرد يوضح آلن 
تفاصيل أكثـــر حول علاقته بـــكل امرأة 

والدروس التي استخلصها من تجاربه. 
ويتناول بعمق جوانب الحب والتحديات 
والأخطاء التي ارتكبها، مع التطرق إلى 
نموه الشخصي وتطوره على مر الزمن.

وفـــي صفحـــات الكتـــاب نجد لمحة 
مفصلة ونادرة عـــن الجوانب الغامضة 
في علاقته مع ميا فارو. ويســـلط الضوء 
علـــى تجاربه معها بكل صدق وصراحة، 
مما يكشـــف عن تفاصيل لم تكن معروفة 

من قبل.
الكتاب يصـــف بعنـــف الواقع الذي 
عاشـــته ميا فـــارو، مـــع ذكـــر الأحداث 
الصادمـــة والتصرفـــات القاســـية التي 
قامت بهـــا. ويتطرق آلن إلـــى اللحظات 
التـــي تعرض فيها ســـون يي وموســـى 
للعنف الجسدي والنفســـي من قبل ميا 
فارو، بما في ذلك تفاصيل مؤلمة كضرب 

واحد منهما الآخر بالهاتف.
ويستعرض آلن تفاصيل غير معروفة 
عن وراثة ميا فارو وعائلتها، ويشير إلى 
تاريخ جنائي لأحد إخوتهـــا. ويقدم لنا 
وجهـــة نظره بصـــدق حـــول الاتهامات 

الموجهة إليه بالاعتداء الجنســـي، وكيف 
تم تغيير حياته بشـــكل كبير بسبب هذه 

الاتهامات.

العقيـــدة  آلـــن  وودي  ويتنـــاول 
الشـــخصية التي يعتنقها؛ حيث يشـــير 
إلـــى أنه لا يؤمـــن بالحياة بعـــد الموت، 
وبالتالي لا يهمه كيف ســـيتذكره الناس 
بعد ذلك. ويعبر عـــن حبه لإنتاج الأفلام 
وكتابـــة المســـرحيات، لافتا إلـــى أنه إذا 
توقف عن إنتاج الأفـــلام فلن تكون لديه 
مشـــكلة في توجيه طاقته الإبداعية نحو 

اتجاهات أخرى.

كتب
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علاقات وودي آلن بالنساء كانت معقدة

{لا شيء على وجه الخصوص} حكاية وودي آلن المثيرة
الكتاب يرصد فصول رحلة صريحة ممزوجة بالضحك والجرأة

تهم خطيرة تعرض لها المخرج الســــــينمائي وودي آلن غيرت حياته جذريا، 
وها هو يرويها في كتاب سيريّ يتحدث فيه عن تجربته الحياتية وعلاقاته 
المعقدة خاصة مع النســــــاء من جهة، ومن جهة أخرى يروي فصول رحلته 

في عالم الإنتاج السينمائي إلى أن صار واحدا من كباره.  

ببساطة وبأسلوبه 

الفريد يستعرض آلن 

مسيرته المهنية والفنية، 

ولكنه لا يتبع الدروس 

التقليدية في ذلك

هيا صالح: كتابي رسالة توعوية وتربوية إلى اليافعين

{جرعة زائدة}.. رواية لإنقاذ الفتيان من مخاطر الإدمان

يدت بأسلوب 
ُ

الرواية ش

د 
َ

ق
ُ

تشويقي من خلال الع

المتتالية والمرتبطة ببعضها 

البعض على مدى فصولها، 

وصولا إلى النهاية

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب وصحافي مغربي



 يمكـــن للمـــرء أن يشـــعر بالكآبة التي 
لا تنتهي فـــي لوحات الفنانـــة الإيطالية 
مـــن أصـــل رومانـــي غابرييـــلا بوديـــن، 
ولكنهـــا كآبة مصحوبة بقـــوة غير عادية 
مـــن التعبيـــر الجمالي، حيـــث أن أصالة 
تمثيل الشـــخصيات دائمًـــا بمفردها في 
بيئة معادية، جنبًا إلى جنب مع الرسالة 
العميقـــة، إنهـــا تقـــدم تصورها الخاص 
للعالم، وهو تصور عادة ما يكون غامضا 
وملتبسا ويثير هاجسا دائما عن الحزن 
وما يحمله مـــن معاني القلـــق والخوف 

ومحاولة عزلة الذات.
غابرييـــلا بودين فنانـــة إيطالية من 
أصـــل روماني تحتل مكانـــة مرموقة في 
المشهد التشـــكيلي الأوروبي، حيث أكدت 
نفسها في السنوات الأخيرة كواحدة من 
أبرز فنانـــي الموجة الجديدة من الرســـم 
الفوتوغرافي، في كل مـــن إيطاليا، البلد 
الذي انطلقت منه، ولا تزال تعيش وتعمل 
فيه، وأيضا على المســـتوى الدولي، حيث 
أقامـــت العديد من المعارض الشـــخصية 
في إيطاليا وبريطانيا وألمانيا والولايات 
المتحدة والصين، وحصلـــت على جوائز 
مرموقـــة، ويمكن العثور على أعمالها في 
العديد من المجموعات الخاصة، وخاصة 

في أوروبا.
الفنانـــين  ضمـــن  بوديـــن  كانـــت 
الأوروبيين المشـــاركين في بينالي شـــرم 
الشـــيخ الدولي للفنون في دورته الرابعة 
الذي أقيم بمدينة شـــرم الشيخ في الفترة 
من 10 إلى 17 ديســـمبر الماضـــي. تتميز 
لوحاتها بالجرأة والخـــروج عن المألوف 
التقليدي، حيث تتجلى فيها الشـــخصية 
القويـــة والنابضـــة بالحيـــاة. وذلك من 
خـــلال مقاربة فنيـــة فريـــدة وزوايا نظر 
غير عادية، تستحضر من خلالها الفنانة 
أفكارا وصورا تختـــرق الروح مصحوبة 
بملاحظـــات أصلية للفنـــان البريطاني – 
الألماني لوسيان فرويد حفيد عالم النفس 
الشـــهير ســـيغموند فرويد، لاســـيما في 
صورها الشخصية. لكن فرشاتها تحاول 
الخدش بشـــكل أعمق: حتى يـــكاد يكون 

التأثير مؤلماً.
مـــع قمـــاش ضخـــم وتقنيـــة فريدة 
من نوعهـــا، أصبحـــت الفنانـــة معروفة 
بصورها ذات العيون الحزينة، والتعبير 
القليل من التحديق الذي يوحي بالوحدة 
العميقة، وحالة من 
الوجود ربما 

تنبعـــث من النـــاس لحظـــات الخوف أو 
القلق التي لا يمكن تفسيرها، ويحاولون 
جميعًا اســـتيعابها، مما يحجب الدخول 

في خصوصية حياتهم.
تنعكـــس قـــدرة بوديـــن علـــى تجنب 
من  والموضوعية  الخيالية  الكليشـــيهات 
خلال المشاهد التصويرية في إطارات غير 
متوقعة، يظهر فيها الأطفال والحيوانات، 
وتتميز الشـــخصيات بكثافـــة تعمد عدم 
وضـــوح المشـــاعر فـــي نقلهـــا البصري، 
وخطوطهـــا،  براءتهـــا  أفقـــدت  والتـــي 

وتمتصها دوامة الألوان القوطية.
فـــي معرضها الأخيـــر والأول لها في 
مسقط رأسها رومانيا ”الاحتفاظ“، جاءت 
لوحاتها لتكـــرس رؤاها وأفكارها: صور 
مزعجة لشـــخصيات فردية في مســـاحة 
معاديـــة، وشـــظايا مقطوعـــة مـــن واقع 
يهيمن عليه الخوف والشعور بالخسارة، 

مليئًـــا بالمعنـــى وغارقـــا فـــي الشـــعور 
بالوحدة، كما حمل دراسات مفاجئة من 
خلال اقتصاد الوســـائل الفنية – خاصة 
في اللـــون – ومن خـــلال النهج المفاجئ 
المتعمد. لقد مثلت لوحاتها مجموعة من 
اللحظـــات النادرة التـــي غالبا ما تكون 
خطيـــرة وهاربة تم القبـــض عليها قبل 

الانهيار مباشرة.
تـــرى بوديـــن أن أســـلوبها حاليـــا 
حركـــة  إيمـــاءات  مـــن  ”مســـتوحى 
فرانســـيس  لوحات  فـــي  الشـــخصيات 
بيكـــون، وأهمية الجســـد التـــي قدمها 
لوســـيان فرويد والجو الغامض لصور 
موضوعـــات  تـــدور  نعـــم  رامبرانـــت. 
لوحاتي حول الكآبة والشعور بالوحدة، 
لذلـــك أســـتخدم مجموعة محـــدودة من 
الألوان الزيتية، وخاصة اللون الأســـود. 
أرسم الأشـــخاص مع القليل من التعبير 
عـــن الوجه، بهـــدف خلق أجـــواء باردة 
والخلفية الســـوداء مثاليـــة للتعبير عن 
الوحدة، بالإضافة إلى الظلال والأضواء 
على القماش التي تخلقها ألوان الأكريليك 
والزيت مع البيتومين على قماش. أعطي 
أهميـــة كبيـــرة للضـــوء والظـــلال التي 
تستطيع  والظلال  الأضواء  أشكلها. 
مـــن خلالهـــا تمييـــز مصيـــر المهاجـــر 
والوحدة التي نعيشـــها جميعًا في حالة 

الاغتراب“.
وتشـــير الفنانة إلى حالـــة الاغتراب 
”عنـــد وصولي إلـــى إيطاليـــا قادمة من 
رومانيـــا، التحقـــت بالمدرســـة الثانوية 
للفنـــون. أردت حقًـــا مواصلة دراســـتي 
الفنيـــة، شـــعرت أن الفـــن هو رســـالتي 
ومستقبلي. حلمت أن إيطاليا 
ستقدم لي فرصا أكثر مما توفر 
لي في رومانيا. كنت طفلة. لكنني 
بقيت ثلاثة أشهر فقط. على الرغم 
من أنني فهمت اللغة جيدا، إلا أنني 
لم أستطع التعبير عن نفسي إلا 

بصعوبة كبيرة، ولم يكن 
زملائي ودودين للغاية. لا 
أستطيع أن أتحدث عن 
مدى سرعة تكيف الأطفال 
الصغار، لكني أعتقد 
أن المراهقين، وخاصة 
الأطفال الحساسين، 
يمكن أن يتأثروا بشدة 
بالبيئة الخارجية التي 
ينتهي بهم الأمر إليها. يمكن 
أن تكون تجربة الاندماج 
بأكملها مؤلمة. تعود جذور 
الاغتراب الذي يلاحظه 

الجميـــع في إبداعاتي إلـــى تلك الفترة من 
العزلـــة. عَزلنـــي عن زملائـــي. كنت غريبة 
وشـــعرت بكل شـــيء. لقـــد كانـــت تجربة 

مؤلمة“.

وتكشــــف ”فــــي فنــــي أعبــــر بطريقــــة 
شــــخصية للغايــــة عن رؤيتــــي للواقع. لقد 
عملــــت وأنــــا أعمل بجد لإنشــــاء أســــلوب 
يمكن التعرف عليه، تعتمد تقنية الدهانات 
وإضافة العديد من طبقات الألوان بنســــيج 
شــــفاف، وأغطي الخطوط الأساسية وبناء 
الأحجام بعناية وبشــــكل تدريجي. أرســــم 
بشــــرة الشــــخصيات بدرجــــات لونية، في 
اتجاه رأســــي، بدءًا من القاعــــدة البيضاء 
للقماش. يخبرني الكثيــــر من الناس أنني 
أصنــــع وجوها بلا عيــــون، لكن الأمر ليس 
كذلــــك. أبدأ من صــــورة واضحــــة أغطيها 
تدريجياً بطبقات مــــن الألوان، وهدفي هو 
التخلص من الخطوط العريضة الواضحة. 
أُبــــرز أجــــزاء معينة ببقع أكثــــر تركيزًا من 
اللون (أحمر باهت كادميوم، قرمزي، أحمر 
تيتيان)، بهدف إنشاء تأثير منظور، والأهم 
من ذلك أنني اســــتخدم جرعات صغيرة من 

التسطيح وأخيرا خطوطا بيضاء“.
وحيدة،  لشــــخصيات  دراميــــة  صــــور 
أجــــزاء من عالــــم يســــيطر عليــــه الخوف 
والمســــاحات العدائية، تؤكــــد بودين ”نعم، 
عليــــك أن تأخذ بعض الخطوات إلى الوراء 
لتشعر وترى مشــــهد اللوحة على اختلاف 
موضوعهــــا بأكملــــه.. إننــــي أفعــــل نفس 
الشيء بينما أرسم. أضع بعض الخطوط، 
وأنســــحب، ألقي نظــــرة على الشــــخصية 
أتأملها. إنني أفعل ذلك، لا أســــتطيع إبعاد 

عيني عن اللوحة“.
وحــــول لوحاتهــــا العملاقــــة لبعــــض 
تقــــول  الجليديــــة  والجبــــال  التماســــيح 
”جميعهــــا بــــدأت بعاطفة أيضًــــا، بخوف، 

خــــوف مــــن الميــــاه العميقــــة، وخــــوف من 
التغيرات المناخية، وخوف من التماســــيح. 
إن لوحاتي أيضًا تحاول توضيح التدهور 
الــــذي وصــــل إليــــه العالم، وربما تكشــــف 
طبقــــات اللــــون المتتالية عمليــــات التحول 

ذاكرة كل شيء غائبوالتدهور“.
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محمد الحمامصي
كاتب مصري

مشاعر غير واضحة

الفنانة الإيطالية غابرييلا بودين: 
أعبر بطريقة شخصية للغاية 

عن رؤيتي للواقع
لوحاتها جريئة تخرج عن المألوف بشخصيات قوية نابضة بالحياة

تخصص الفنانة الإيطالية غابرييلا 
ــــــن لوحاتها لتحمــــــل هواجس  بودي
ــــــة، الخائفــــــة،  شــــــخوصها الدرامي
ــــــون، متأثرة  ــــــي تســــــير دون عي الت
بمــــــدارس فنية لتشــــــكيليين اهتموا 
بالجســــــد وحركــــــة الشــــــخصيات، 
تحــــــاول انطلاقا منها تقديم قراءتها 
الخاصة للواقــــــع الذي تظهره كئيبا 

يبعث برسائل عميقة.

قدرة بودين على تجنب 

الكليشيهات الخيالية 

والموضوعية تنعكس من 

خلال المشاهد التصويرية 

في إطارات غير متوقعة

اللبناني يوسف غزاوي 
يوازن بين الجمالي 

والدلالي
 بيـــروت - يقيـــم الفنـــان التشـــكيليّ 
ا  اللبناني يوســـف غـــزاوي معرضًا فرديًّ
لأعماله الجديدة في غاليري ”إســـكايب“ 

في منطقة الأشرفيّة في بيروت.
المعرض الذي يأتـــي بعنوان ”ذاكرة 
الغياب“ يســـتمر حتى الثالث والعشرين 
من ســـبتمبر المقبل وتتخلّلـــه محاضرة 
فنّيّـــة يلقيهـــا الفنـــان غـــزاوي. ويضم 
المعـــرض 35 لوحة، منهـــا لوحة بعنوان 
”حنـــين �2، وأخـــرى بعنـــوان ”رســـائل 

الريف“، و“بساط الريح“.
في هـــذا المعرض الفردي يســـتدعي 
غزاوي حياتـــه الطفولية، بالأحاســـيس 
والعواطـــف والتجـــارب الحميميـــة، من 
خلال أعمـــال تجريدية مطعّمـــة بالرموز 
وتوازن اللوحات بين الفن الدلالي والفن 
الجمالي. ومن الرموز التي اســـتخدمها، 
الســـلّم للدلالة على الزمـــن الماضي الذي 

يتذكّره ليهرب من حاضره.
أبطـــال اللوحات هم الســـلّم، الطائر، 
العـــرزال، الأتـــراب، الصيـــف، الشـــجر، 
القريـــة، الطريق الترابـــيّ، حقل مُعجميّ 
لذاكـــرة الطفولة الغائبة فـــي فكر الفنان 
منذ كان طفلا، تصور حنينه لزمن جميل 

بريء أصبح نادرًا في زمننا الحالي.
وقد كتب الفنـــان بيانًا عن المعرض، 
جاء فيه ”ذاكرة الغيـــاب: تتركُ الطفولةُ، 
بذكرياتها، أثرَها وســـحرَها علينا، مهما 
ا؛ نبقى أســـرى لها  بلغنـــا من العمر عتيًّ
ولعبثهـــا وبراءتهـــا وزمنهـــا الجميـــل. 
زُرعـــت طفولتـــي في بســـتان جـــدّي في 
القريـــة حيث وُلدتُ. تربّـــت هذه الطفولة 
علـــى نبض الأشـــجار المنوّعـــة بألوانها 
عرينها  وموسيقاها.  وأشكالها  وثمارها 
كان عرزالاً في هذا البستان، نصعد إليه 
من خلال سلّم خشبيّ. كان هذا الصعود، 
من خلال هذه الوسيلة، يعني لي الارتفاع 

عن الأرض بعيدًا من منازلها وعالمها“.
ويوضح ”شـــكّل هذا السلّم لي أمانًا 
وانتقـــالاً مـــن عالم إلى آخـــر، ومن مكان 
إلـــى آخر؛ مـــن عالـــم الأرض إلـــى عالم 
الفضـــاء والتحليـــق. أتحـــوّل طائرًا من 
خلال هـــذا الانتقال، أنظر إلى العصافير 
؛ ينبت لي جناحان أرتفع  الطائرة بتحـــدٍّ
وأحلّـــق بهمـــا. هذا العـــرزال هو منزلي 
الصغير وملاذي، المليء بالمغازي والفرح 
والحرّيّـــة. حتى أنّ الصعود إلى ســـطح 
منزلنـــا فـــي القريـــة كان منوطًا بســـلّم 
خشبيّ، أعانقه صغيرًا، صعودًا ونزولاً. 
كان بمثابة ملعب لي واكتشـــافًا متكرّرًا. 
تلك الوســـيلة البدائيّة والبســـيطة كان 
لها الحضور المهيمن على الحياة حينها 
قبل اختراع الدرج من الباطون والحديد 
وســـيطرة المصعد الكهربائـــيّ في عصر 
التكنولوجيا. الســـلّم الخشـــبيّ قصيدة 
شـــعريّة وروحيّة قبـــل اختراع نصوص 
الوسائل الحديثة للصعود. السلّم ينقلنا 
من الأرض إلى السماء. ألم يصعد سيّدنا 
عيسى المســـيح، وهو طفلٌ، السلّم عندما 
رأى أطرافه توصل إلى السماء الزرقاء؟“.

وهكـــذا يقول غـــزاوي ”حفر الســـلّم 
فـــي ذاكرتـــي بما حملتـــه هـــذه الذاكرة 
من قصـــص الطفولة الجميلـــة البريئة. 
لا يقتصر معنى الســـلّم، فـــي مجتمعنا، 
على هذه الوسيلة المنزليّة، بل استعيرت 
لمعانٍ أخرى، فهناك الســـلّم الموســـيقيّ، 
والســـلّم الوظيفيّ، والســـلّم الاجتماعيّ، 
الـــخ. وكلّها تـــدلّ علـــى إيجابيّة وجمال 
هذه المفردة الكلاميّـــة التي تعني تغيير 

الأمكنة والحالات والانتقال“.
”الطائـــر في العمل علـــى علاقة بهذا 
الســـلّم. وهذا الكائن ليـــس بحاجة إلى 

سلّم للارتقاء والانتقال، بعكس الإنسان. 
جناحا الطائـــر هما الســـلّم. لم يحتمل 
الإنســـان حرّيّة هذا الطائر، فحجزه في 
قفص ووضع له سلّمًا ليقف عليه، داخل 
هـــذا القفص! والطائر هـــو رمز للهجرة 
الداخليّـــة والخارجيّـــة، والتـــي كثـــرت 
وامتـــدّت وطالـــت“، يوضح التشـــكيلي 

اللبناني.
ويـــرى الفنـــان أن ”المرء يســـتدعي 
حياتـــه كطفـــل، والتجربـــة الحميميّـــة 
لماضيه بعواطفها وأحاسيسها. وتحتلّ 
ا:  ا جدًّ فيها الذاكرة الحواسيّة مكانًا هامًّ
الصـــور والأصـــوات والتفاصيـــل التي 
نســـتعيدها كلحظات ممتعـــة أو مؤلمة، 
والمقصود منها الذكريات الخاصّة التي 
تحدّث عنها مارسيل بروست، بأنّ مذاق 
قطعـــة حلوى يُعيد إليه حياته كطفل في 
كُمبـــري.. هـــي قضيّة هويّـــة اجتماعيّة 
أنطولوجيّـــة قياسًـــا لحاضرنـــا الـــذي 

نحياه.. هي تقييم لمصيرنا الخاص“.

وفي توضيـــح للبنـــاء التأليفيّ في 
لوحاتـــه، يقول غزاوي إنـــه ”يُحاكي فنّ 
العمارة، كما كان حال الفنّ في الشـــرق، 
كالســـومريّة  القديمة  الحضـــارات  وفي 
والفرعونيّـــة وبـــلاد مـــا بـــين النهرين 
والفنـــون البيزنطيّـــة والفنّ الإســـلاميّ 
المستويات  ذات  المسطّحات  باستخدامه 
المختلفة (علاقة الفنّ بالسكن والأمكنة).. 
السلّم هو توازن بين العموديّ والأفقيّ. 
تختلـــف أرجـــل الســـلّم الخشـــبيّ بين 
الدائريّ والمســـتطيل، وقد يكون الاثنين 
معًـــا. وألوانـــه تختلـــف بـــين الفـــاتح 
والغامـــق تبعًـــا للون الشـــجرة المأخوذ 
منها جسد هذا السلّم. ويمكن أن تتعدّد 
أشـــكاله ودرجاته. أمّا الطائر، فجناحاه 
هما الريشـــة والقلم، يرســـم بهما أثناء 
طيرانه وملامســـته للفراغ. السماء هي 

قماشته ولونه“.
ويتابـــع ”إذن، أحـــاولُ فـــي أعمالي 
إقامة تـــوازنٍ بين المســـتويين، الجماليّ 
والدلاليّ، لكنّ الســـلّم يبقى في الذاكرة، 
ويبقـــى معـــه الحنـــين إلى زمـــن جميل 
مضـــى، وطفولـــة بريئة كحّلـــت عينيها 
المتوازنة  الهندســـيّة  الســـلّم  بدرجـــات 
المســـافات والأبعاد والحضور.. الســـلّم 
في أعمالي هو رمز لزمنٍ مضى، نعشقه، 
نحتاجه، ونهرب إليه من خلال ذاكرتنا.. 
يقول الفنان خوان غري ’إنّ عظمة الفنان 
تتوقّف على عمق الماضـــي الذي يحمله 

في ذاته'“.

غزاوي يستدعي حياته 
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 أنغوليــم (فرنســا) - نجــــح المخــــرج 
الفرنســــي – الجزائري نذير مقناش الذي 
دأب خــــلال مســــيرته الممتــــدة على أكثر 
مــــن عقدين على ”تحطيم الكليشــــيهات“، 
مجددا فــــي لفت الأنظار، هــــذه المرة من 
مهرجان أنغوليم للســــينما الفرنكوفونية 
فــــي جنــــوب فرنســــا، حيث قدّم الســــبت 
في المســــابقة الرســــمية فيلمــــه الطويل 
(نسيم  السادس ”لير دو لا مير ران ليبر“ 

البحر يمنح الحرية).

وبعد ست ســـنوات على فيلمه ”لولا 
باتـــر“ الذي أدت فيه الممثلة فاني أردان 
دور امـــرأة متحولة جنســـيا من أصول 
مغاربية تحاول إعـــادة وصل ما انقطع 
مـــع ابنهـــا، يتطـــرق مقناش فـــي عمله 
الجديـــد إلـــى المثلية الجنســـية، أيضا 
ضمـــن قصة تتمحـــور حـــول عائلة من 

أصول مغاربية.
ويؤكد المخرج الفرنســـي الجزائري 
نذير مقناش أن الســـينما الجزائرية ”لا 
تـــزال حيـــة“ بفضل جهود ســـينمائيين 
يكافحـــون من أجل بقائهـــا حول العالم، 
لكنه يشـــدد على ضـــرورة توفّر ”الإرادة 
السياســـية“ لتنميـــة هذا القطـــاع الذي 
أثبت حضوره في المهرجانات العالمية.

قبـــل ســـنوات، وتحديدا فـــي العام 
2014، أطلق مقنـــاش تصريحات جريئة 
حيث أكـــد فيها أنه ”لا يمكن أن تقول إن 
هناك ســـينما جزائرية مع الأســـف. بعد 
الاستقلال في الجزائر كانت هناك سينما 
ولكن بعـــد الثمانينات لا توجد ســـينما 
جزائريـــة. هنـــاك مخرجـــون جزائريون 
يحاولون بكل جهدهم أن يخرجوا أفلاما 

وهم يفعلون ذلك في فرنسا وبلجيكا“.
ويدور فيلم مقناش الجديد ”نســـيم 
البحر يمنـــح الحرية“ حول زيجة مدبّرة 
يُراد منها ترتيب أوضاع أسرتين: عائلة 
ســـعيد التي ترى في هذا الزواج وسيلة 
لإخفاء المثلية الجنســـية لأحد أبنائها، 
وأســـرة حجيرة التي تســـعى من خلال 
هـــذه الخطـــوة إلى تحســـين ســـمعتها 

بعدما شوّهتها مشكلات قضائية.
ويطـــرح الفيلـــم أيضـــا تســـاؤلات 
بشـــأن النظرة الموجودة فـــي المجتمع 
تجـــاه المثليين المتحدرين من أوســـاط 

المهاجرين من شمال أفريقيا.

ويوضح المخــــرج ”عندما يحاول أي 
فتى عربي مســــلم البحث عن إجابات على 
تساؤلاته من خلال استخدام كلمتي مثلي 
عربي على محــــركات البحث الإلكترونية، 
ســــيقع على صور إباحية ومواد خلاعية. 
ويشــــعر تاليــــا منــــذ البدايــــة بالذعر لأنه 
سيفكّر أن ذلك يعكس نظرة غالبية الناس“ 

للمثليين العرب.
نذير مقناش المولود لأبوين جزائريين 
في باريس عام 1966، بعد أربع سنوات من 
استقلال الجزائر عن فرنسا، بدأ قبل فترة 
ليســــت ببعيدة التطرق إلــــى قضايا هذه 
الأقلية خلال مســــيرته الســــينمائية التي 
انطلقت عام 2000 مع ”حريم مدام عثمان“ 

والمتجذرة في البلدان المغاربية.
المخــــرج الذي غــــادر الجزائر منذ أن 
كان عمــــره 18 عاما، لــــه العديد من الأفلام 
أولهــــا كان ”حريــــم مــــدام عثمــــان“ الذي 
أخرجه سنة 2000 وبعد أربع سنوات جاء 
فيلمه الثانــــي بعنوان ”فيفا لالجيري“ أي 
(تحيــــا الجزائــــر) والذي تــــم إخراجه في 
الجزائــــر ســــنة 2004 . والثالــــث هو فيلم 
”ديليس بالومــــا“ في ســــنة 2007، ثم فيلم 

”وداعا المغرب“ أخرجه في العام 2012.
وقــــد ابتعــــد المخرج عــــن الإنتاجات 
الضخمــــة، فيما نالت أفلامــــه، خصوصا 
”تحيا الجزائر“ و“وداعا المغرب“، إشادة 
النقــــاد وتخطت كلها تقريبــــا عتبة المئة 

ألف مشاهد على شباك التذاكر.
وحظيت أغلب أفلام المخرج الفرنسي 
– الجزائــــري بتمويل جهــــات عديدة منها 

فرنسا، بلجيكا، إسبانيا والجزائر.
وفي عــــام 2007، مُنع فيلمــــه ”ديليس 
الــــذي مولت الجزائــــر جزءا منه  بالوما“ 
ويتضمن إشارات إلى الفساد في الجزائر، 
من العــــرض في الصــــالات الجزائرية، ما 
باعــــد بيــــن مقنــــاش وبلــــده الأمّ، وهو ما 

اعتبره المخرج ”قصة جزائرية غريبة“.
وقــــد كان المنــــع أيضــــا مصيــــر فيلم 
”باربــــي“ العالمي الضخم للمخرجة غريتا 
غيرويغ، إذ ســــحبته الجزائــــر أخيرا بعد 
ثلاثة أســــابيع مــــن عرضه فــــي الصالات 

المحلية.

وقبل عــــام، نددت جمعيــــة مخرجات 
ومخرجي الســــينما فــــي فرنســــا بإلغاء 
آليــــة الدعــــم العــــام للســــينما الجزائرية 
واســــتبدالها بنظام آخر، ما شــــكّل ضربة 
للسينما الجزائرية ”المزدهرة والحاصلة 
علــــى تقدير يتخطى حــــدود البلاد“، وفق 

تعبيرها.
ويقول مقناش ”لا أعتقد أن الســــينما 
الجزائرية لم تعد موجــــودة، إنها لا تزال 
حية بفضل مخرجين جزائريين يكافحون 
في كل مكان حول العالم ويحاولون الدفع 

بالأمور قدما“.
ولا تــــزال الجزائر حتى اليــــوم البلد 
الأفريقي الوحيد الفائز بجائزة الســــعفة 
الذهبيــــة فــــي مهرجان كان الســــينمائي، 

وذلــــك عــــام 1975 مع فيلم ”وقائع ســــنين 
الجمر“ للمخرج محمد الأخضر حمينة.

ويؤكد مقناش أن تطوير الفن السابع 
فــــي الجزائر يتطلــــب ”إرادة سياســــية“، 
مضيفــــا ”يجب اعتماد الأســــلوب القديم، 

عبــــر اختيار مشــــاريع ومســــاعدتها في 
الحصول علــــى التمويل، مــــع أجواء من 

الحرية“.
نفســــه  عــــن  يعــــرّف  كان  إذا  وعمّــــا 
بأنه مخــــرج جزائري كمــــا كان يؤكد قبل 
ســــنوات، يجيب مقناش ”نعم، أنا مخرج 
جزائــــري، لكنــــي أيضا مخرج فرنســــي. 
الموضــــوع معقّد وغير معقّــــد في آن لأنه 

ثمرة تاريخنا المشترك“.
ويضيف ”رغــــم أن البعض لن يعجبه 
هذا الكلام، لكنّ أي شخص يريد أن يكون 
مخرجــــا جزائريا له الحــــق في أن يصبح 
كذلك، حتى لــــو اضطررنا إلى البحث عن 
التمويل من مصادر أخــــرى وتعذّر علينا 

التصوير“ في الجزائر.

سينما
الإثنين 2023/08/28
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 نذير مقناش: المخرجون يكافحون لبقاء 

السينما الجزائرية حول العالم
تطوير السينما في الجزائر يحتاج إلى إرادة سياسية

لا يخشى المخرج الفرنسي - الجزائري نذير مقناش التطرق إلى مواضيع 
شــــــائكة، أحيانا تسبب له مشاكل بينه وبين سلطات بلاده، فهو الذي عاش 
أغلب حياته في فرنسا، جعل كاميرته راويا لقصص وحكايات يعاني منها 
الشباب المغاربة، وبعد عقود من تجربته الثرية صارت له وجهة نظر مختلفة 

يقيم من خلالها السينما في بلده الجزائر.

 الربــاط - انطلقـــت بشـــاطئ ســـيدي 
الـــدورة  فعاليـــات  بهرهـــورة  العابـــد 
الشـــاطئ  ســـينما  لمهرجان  الخامســـة 
الدولـــي ”ســـيني بـــلاج – الهرهـــورة“، 
التي تنظمهـــا الجمعيـــة المغربية للفن 
بلا حدود بشراكة مع جماعة الهرهورة، 
من السادس والعشـــرين وحتى الحادي 

والثلاثين من أغسطس الجاري.
الـــذي  المهرجـــان،  افتتـــاح  تميـــز 
حضرته مجموعة من الوجوه المعروفة 
في الســـاحة الســـينمائية والتلفزيونية 
المغربية، بتكريـــم الممثلين المغربيين، 
محمـــد مفتـــاح ورفيـــق بوبكـــر، اللذين 
أســـهما في تطويـــر الســـينما والدراما 

المغربية.
محمـــد مفتـــاح المولود عـــام 1949 
فـــي الحي المحمـــدي بالـــدار البيضاء، 
تعلم في بدايته تقنيـــات الأداء والإنارة 
والملابـــس والفضـــاء المســـرحي، ثـــم 
انخرط في فرقة الفنان المسرحي الطيب 
الصديقي، وقدم معه مســـرحيات عديدة، 
و“مدينة  من أشهرها: ”مومو بوخرصة“ 
عبدالرحمن  ســـيدي  و“ديوان  النحاس“ 
الزمان  بديـــع  و“مقامـــات  المجـــذوب“، 

الهمذاني“.
انتقـــل بعدها إلى عالم التلفزيون ثم 
الســـينما، حيث شارك عام 1973 في فيلم 
للمخرج الأميركي  ”الشيء المســـتحيل“ 
جـــون فرانكيـــن هايمـــر، لكـــن المنتـــج 
الإسرائيلي لم يشر في إعلانات العرض 

إليه، لأن اسمه محمد.
شـــارك بعدهـــا فـــي أفـــلام إيطالية 
وإنجليزية وفرنسية، وفي غالبية الأفلام 
السينمائية المغربية، مثل ”جارات أبي 
للمخـــرج محمـــد عبدالرحمن  موســـى“ 
التـــازي، و“طيـــف نـــزار“ لكمـــال كمال، 
و“عطلـــة نهاية الأســـبوع“ لـــداود أولاد 
السيد. وللفنان حضور مهم في السينما 

والدراما العربية.
أما رفيق بوبكر فهو من مواليد الدار 
البيضاء فـــي العام 1973. بدأ مســـيرته 

الفنية سنة 2001 بفيلم ”غراميات الحاج 
المختـــار الصولـــدي“. من أبـــرز أعماله 
فيلـــم ”القســـم 8“ و“الطريق إلى كابول“ 
وأيضـــا السلســـلة الكوميديـــة ”عائلـــة 

محترمة جدا“ عام 2005.
كما تـــم تقديم أعضـــاء لجنة تحكيم 
هـــذه الدورة الخامســـة التي يترأســـها 
الكاتـــب حســـن أوريد، وتضـــم المخرج 
ماجدوليـــن  والممثلـــة  كمـــال  كمـــال 
باسيك  الكاميروني  والمخرج  الإدريسي 
بـــا كوبيو، إضافة إلى المخرج الأنغولي 
دوم بيدرو، والمخرجة التونســـية إيمان 
بنـــت حســـين، والناقد والسيناريســـت 

والمخرج المصري وليد سيف.

وعرض في حفل الافتتاح فيلم ”سول 
أو مونـــد“، خارج المســـابقة الرســـمية 

للمهرجان، للمخرج عبدالواحد مجاهد.
وفـــي كلمة له بالمناســـبة، قال مدير 
مهرجـــان ”ســـيني بـــلاج – الهرهورة“، 
ورئيـــس الجمعيـــة المغربيـــة للفن بلا 
حـــدود المنظمة للمهرجـــان عبدالواحد 
مجاهـــد، إن هذه التظاهرة تعتبر موعدا 
ســـينمائيا متميزا في الفترة الصيفية، 
وكذلك مناســـبة للاســـتمتاع بمشـــاهدة 
أعمـــال ســـينمائية تنتمي إلـــى تجارب 
مختلفـــة، ولقاء نجوم الفن الســـابع في 

المغرب.
وأضـــاف مجاهد أن هـــذا المهرجان 
يتميـــز علـــى الخصـــوص بجمعـــه بين 
والســـينما  للترفيـــه  كفضـــاء  البحـــر 
”ليعيـــش الجمهـــور تجربة ســـينمائية 

ترفيهيـــة تجمع بين الفائـــدة والمتعة“، 
مبـــرزا أن الحدث يســـعى ليكون منصة 
لعرض أفلام تطلق العنان لإبداعات جيل 

جديد من المخرجين الشباب.
وقـــال أوريد إن هـــذا المهرجان يعد 
مبـــادرة مبتكـــرة جديـــدة تـــروم تقريب 
الجمهور،  إلـــى  الســـينمائي  المنتـــوج 
خصوصا في ظل الأزمة الموجودة على 

مستوى توزيع المنتوج السينمائي.
وأضاف أن هذه الدورة من مهرجان 
”ســـيني بلاج – الهرهـــورة“ تتميز كذلك 

بمصادفتها احتفال المغاربة بذكرى عيد 
الشـــباب، الذي يتم الاحتفال بمناسبته 
بطاقات الشـــباب المغاربـــة في مختلف 
المجـــالات الإبداعية، مبرزا أن الشـــباب 
المغربي يعيش بعـــد الإنجاز التاريخي 
فـــي مونديـــال قطر، فتـــرة جديـــدة من 
استشـــعار الثقـــة الذاتية التـــي ينبغي 
أن تنعكـــس في كل أوجـــه الإبداع الفني 

والثقافي.
الرســـمية  المســـابقة  في  ويشـــارك 
للمهرجـــان، للتبـــاري علـــى ”حوريـــات 
لفاطمـــة  الهرهـــورة“، أفـــلام ”أناطـــو“ 
بوبكـــدي، و“صحاري – ســـلم وســـعى“ 
لمـــولاي الطيـــب بوحنانـــة، و“النـــزال 
الأخير“ لمحمد فكران، و“الطابع“ لرشيد 
الوالي، و“جرادة مالحة“ لإدريس الروخ، 
لعبدالسلام لكلاعي،  و“أســـماك حمراء“ 
لإدريس  إلـــى جانـــب ”جبـــل موســـى“ 

المريني.
وبالإضافة إلى العروض السينمائية، 
سيكون الشـــباب المهتم بالفن السابع، 
خـــلال فعاليات هذه الـــدورة، على موعد 
مع ورشـــة تدريبية في الكتابة الفيلمية، 
من تأطير السيناريســـت المصري وليد 
ســـيف، وورشـــة ثانية في التشـــخيص 
يؤطرهـــا الممثل عبدو المســـناوي، إلى 
جانب نـــدوة حـــول موضـــوع ”الإنتاج 
الذاتي“، تنظمها الجمعية المغربية للفن 
بلا حدود، بشراكة مع اتحاد المخرجين 

والمؤلفين المغاربة.

مخرج بأفكار جريئة

«سيني بلاج} يكرم الممثلين 

المغربيين محمد مفتاح ورفيق بوبكر

مقناش يتطرق في عمله 

الجديد إلى المثلية الجنسية، 

أيضا ضمن قصة تتمحور 

حول عائلة من أصول مغاربية

المهرجان مبادرة مبتكرة 

تروم تقريب المنتوج 

السينمائي إلى الجمهور، 

في ظل الأزمة الموجودة 

على مستوى التوزيع

أغلب أفلام المخرج 

الفرنسي - الجزائري 

حظيت بتمويل جهات 

عديدة، منها فرنسا 

وبلجيكا وإسبانيا والجزائر

 باريــس - يواجــــه مهرجــــان البندقية 
الســــينمائي الذي ينطلق الأربعاء بدورته 
الثمانيــــن بغياب نجوم هوليــــوود الذين 
مُنعــــوا مــــن المشــــاركة بســــبب إضراب 
الممثليــــن، خطــــر التعــــرض لانتقــــادات 
بعــــد اختيار مخرجيــــن مثيريــــن للجدل 
تســــتهدفهم اتهامات بالاعتداء الجنسي، 

مثل رومان بولانسكي ووودي آلن.
الأعرق  الســــينمائي  المهرجــــان  هذا 
عالميــــا والمحبب من أوســــاط هوليوود 
التــــي جعلته منصة إطــــلاق لأفلامها قبل 
موســــم الجوائز، هــــو أول حدث كبير في 
مجال الفن الســــابع يتأثر مباشــــرة جراء 
الإضراب التاريخي الذي يشــــلّ الســــينما 

الأميركية منذ أشهر.
وقد انضم الممثلــــون الهوليووديون 
الشــــهر الماضي إلى كتّاب السيناريو في 
حركتهم الاجتماعية، مطالبين بتحســــين 
الأجور ووضع ضوابط لاســــتخدام الذكاء 

الاصطناعي.
أفترا“  وتمنع نقابتهم القوية ”ساغ – 
جميع أعضائها، حتى الأكثر شهرة منهم، 
مــــن تصويــــر أي أعمال أثنــــاء الإضراب، 
ولكــــن أيضا من المشــــاركة فــــي الترويج 

للأفلام.

وبالتالــــي، إلا إذا حصلت أي مفاجأة، 
يغيب نجوم الأفلام الأميركية المشــــاركة 
في المهرجان هذه الســــنة عن الســــجادة 
الحمراء، من أمثال جيســــيكا تشاســــتين 

وبرادلي كوبر ومايكل فاسبندر.
واضطر منظمــــو المهرجان الإيطالي 
العريــــق أيضــــا إلى أن يتخلــــوا عن فيلم 
للمخــــرج لــــوكا  الافتتــــاح ”تشــــالنجرز“ 
غوادانيينــــو، من بطولــــة زندايا وجوش 
أوكونور ومايك فايســــت، مستبدلين إياه 

بفيلم إيطالي أكثر تواضعا.
وســــيكون فيلــــم ”فيــــراري“ لمايــــكل 
مــــان البالــــغ 80 عاما، أحد أبــــرز الأعمال 
المعروضــــة فــــي المســــابقة. ويفيد هذا 
العمــــل، وهــــو ســــيرة ذاتيــــة لمؤســــس 
ماركة الســــيارات الشــــهيرة إنزو فيراري 
يحمــــل توقيــــع صاحــــب فيلمــــي ”هيت“ 
منحتــــه  اســــتثناء  مــــن  و“كولاتيــــرال“، 
النقابة، ما قد يســــمح لممثليه آدم درايفر 
وبينيلوبي كــــروز، بالمجيء إلى البندقية 

للمناسبة.
ويتنافــــس أيضا على جائزة الأســــد 
الذهبية التــــي فازت بها العــــام الماضي 
مخرجة الأفــــلام الوثائقية لورا بويتراس 
(”أول ذي بيوتــــي أند ذي بلودشــــد“)، كل 

من ديفيد فينشر (”سفن“ و“فايت كلوب“) 
وصوفيا كوبولا (”لوست إن ترانسلايشن“ 

و“ذي فيرجن سويسايدز“).
كمــــا أن عــــرض أحــــدث أفــــلام وليام 
فريدكين خارج المنافسة سيكون بلا شك 
لحظة عاطفية، بعد أسابيع على وفاة هذا 
المخــــرج المعروف خصوصا بفيلمه ”ذي 

إكزورسيست“.
لكــــن قائمــــة الأعمــــال المشــــاركة في 
المســــابقة تعكس قبل كل شــــيء العودة 
إلى الشاشــــة لســــينمائيين وُجهت إليهم 
اتهامات في قضايا اعتداء جنسي ينفون 

صحتها.
ومــــن بيــــن هــــؤلاء، يعيــــش رومــــان 
بولانســــكي (90 عاما) فــــي أوروبا بمأمن 
مــــن القضــــاء الأميركي الذي يهــــرب منه 
منــــذ أكثر من 40 عاما بعــــد إدانته بتهمة 

الاغتصاب.
وبعدما بات شخصاً غير مرغوب فيه 
في هوليوود، شــــهد هذا الاسم الكبير في 
الفن الســــابع (”روزميريــــز بايبي“ و“ذي 
بيانيست“) تغيرا لوضعه في فرنسا منذ 
الجــــدل الدائر حول منحه جائزة ســــيزار 
السينمائية الفرنسية عن فيلمه ”جاكوز“.

وبــــات يعتبره جزء كبير من العاملين 
في المهنة أحــــد رموز الإفلات من العقاب 
في ما يتعلق بالعنف الجنســــي، وقد ظل 

بعيدا عن الأنظار.
غير أن مهرجان البندقية الســــينمائي 
يعيده إلــــى الأضواء، إثر اختيــــار فيلمه 
”ذي بــــالاس“ خارج المنافســــة، وهو عمل 
مــــن بطولــــة فانــــي أردان وميكــــي رورك، 
صُوّرت مشاهده في غشــــتاد (سويسرا). 
لكــــن بولانســــكي لا ينــــوي المجــــيء إلى 
البندقية، وفق ما قالت ملحقته الصحافية 

ومصادر المهرجان لوكالة فرانس برس.
يواجــــه وودي آلــــن (87 عاما)، بدوره 
مقاطعة شبه كاملة من قطاع السينما بعد 
اتهامــــات بالاعتداء الجنســــي على ابنته 
بالتبني، وهو الأمر الذي ينفيه ولم ينجح 

أي تحقيق في جلاء حقيقته. إضراب يضر المهرجانات العالمية

مهرجان البندقية أكثر المتضررين 

من الإضراب في السينما الأميركية



بعض مشاكل الأمعاء علامة إنذار مبكر 
على مرض باركنسون

 واشــنطن - يؤكـــد خبـــراء الصحة أن 
بعـــض مشـــاكل الأمعـــاء، مثل الإمســـاك، 
القولـــون  ومتلازمـــة  البلـــع،  وصعوبـــة 
العصبـــي، قد تكـــون علامات إنـــذار مبكر 
على أن مرض باركنسون العصبي آت، كما 

تشير دراسة منشورة في مجلة ”جيت“.
فـــي  المتخصـــص  للموقـــع  ووفقـــا 
البحـــوث الطبيـــة ”ميديكل إكســـبريس“، 
يُعتقد أن أعراض الجهاز الهضمي تسبق 
تطـــور الأمراض الدماغيـــة الوعائية، مثل 
السكتة الدماغية أو تمدد الأوعية الدموية 
الدماغيـــة، أو مـــرض الزهايمـــر، وتقترح 
الدراسة الحديثة الآن أن حالات الأمعاء قد 

تسبق تطور مرض باركنسون أيضا.

ولاختبـــار هـــذه الفرضية، اســـتخدم 
الباحثـــون بيانات من شـــبكة الســـجلات 
الطبية على مســـتوى الولايـــات المتحدة 
لمقارنـــة 24624 شـــخصا تـــم تشـــخيص 
إصابتهم بمرض باركنســـون لســـبب غير 
معروف مـــع أولئـــك الذين تم تشـــخيص 
إصابتهـــم بحـــالات عصبيـــة أخـــرى مثل 
أمـــراض  أو   (19046) الزهايمـــر  مـــرض 
الأوعيـــة الدمويـــة الدماغيـــة (23942) أو 
مـــع عدم وجود أي منهـــا (24624 مجموعة 

المقارنة).
وتمـــت مطابقـــة المصابيـــن بمـــرض 
باركنسون مع أشـــخاص في المجموعات 
الأخرى من حيث العمر والجنس والانتماء 
العرقي وطول التشـــخيص لمقارنة تواتر 
حـــالات الأمعـــاء المدرجـــة فـــي ســـجلهم 

الصحـــي الإلكترونـــي لمدة متوســـطها 6 
سنوات قبل تشخيص مرض باركنسون.

وبعد ذلك، اختبـــر الباحثون الفرضية 
نفســـها، ولكن بطريقـــة مختلفة، من خلال 
تقسيم جميع البالغين في الشبكة الذين تم 
تشـــخيص إصابتهم بأي من الحالات الـ18 
المعوية إلى مجموعات منفصلة، مجموعة 

واحدة لكل حالة محل اهتمام.
وقارن الباحثون الأشـــخاص في هذه 
المجموعـــات مع أشـــخاص لا يعانون من 
حالة معينة في الأمعاء تمت مراقبتها عبر 
ســـجلاتهم الطبية لمدة 5 سنوات لمعرفة 
عـــدد الأشـــخاص الذين أصيبـــوا بمرض 
العصبيـــة  الاضطرابـــات  أو  باركنســـون 

الأخرى.
وأشـــار كلا التحليليـــن إلـــى أن أربع 
حـــالات معويـــة ارتبطـــت بزيـــادة خطر 

تشخيص مرض باركنسون.
وعلـــى وجـــه التحديـــد، كان خـــزل 
المعـــدة (تأخـــر إفـــراغ المعدة) وعســـر 
البلع (صعوبة البلع) والإمساك إشارات 
مرتبطة بزيـــادة خطـــر الإصابة بمرض 
باركنســـون بأكثـــر مـــن الضعـــف فـــي 
الســـنوات الخمس السابقة للتشخيص، 
فـــي حيـــن أن القولـــون العصبـــي دون 
إســـهال ارتبـــط بزيـــادة خطـــر الإصابة 

بمرض باركنسون بنسبة 17 في المئة.
ومـــع ذلـــك، يبـــدو أن إزالـــة الزائدة 
الدوديـــة عمل وقائي، ما يثير تســـاؤلات 
حـــول دورهـــا المحتمـــل فـــي العمليات 
مـــرض  إلـــى  تـــؤدي  التـــي  المرضيـــة 

باركنسون، كما يقول الباحثون.
ولـــم يكـــن لمـــرض التهـــاب الأمعاء 
ولا قطـــع المبهـــم (إزالـــة كل أو جزء من 
العصب المبهم لعلاج القرحة الهضمية) 

أي ارتباط بزيادة المخاطر.
الأخرى،  الأمعـــاء  مشـــاكل  وبعـــض 
بمـــا في ذلـــك عســـر الهضـــم الوظيفي 
(حرقـــان أو امتـــلاء المعدة دون ســـبب 
واضح)، والقولون العصبي مع الإسهال، 

والإســـهال وســـلس البراز، كانـــت أكثر 
انتشـــارا أيضـــا بين الأشـــخاص الذين 
أصيبـــوا بمـــرض باركنســـون. لكن هذه 
الحـــالات كانت أيضا أكثر انتشـــارا قبل 
ظهـــور مـــرض الزهايمـــر أو الأمـــراض 

الدماغية الوعائية.
ويشـــار إلى أن هذه الدراسة رصدية، 
وعلى هذا النحو، لا يمكن تحديد السبب.
ومع ذلك، خلص الفريق إلى أن ”هذه 
الدراســـة هي الأولـــى التي تثبـــت أدلة 
رصديـــة جوهريـــة على أن التشـــخيص 
الســـريري ليـــس فقـــط للإمســـاك، ولكن 
أيضا عسر البلع وخزل المعدة ومتلازمة 
قـــد  إســـهال  دون  العصبـــي  القولـــون 
يتنبـــأ على وجه التحديـــد بتطور مرض 

باركنسون“.
وأضافـــوا ”هـــذه النتائج تســـتدعي 
اليقظة بشأن متلازمات الجهاز الهضمي 
لـــدى المرضـــى الأكثر عرضـــة للإصابة 
بمـــرض باركنســـون وتســـلط الضـــوء 
علـــى الحاجـــة إلـــى مزيد مـــن التحقيق 

في ســـوابق الجهاز الهضمي في مرض 
الزهايمر والأمراض الدماغية الوعائية“.

وداء باركنسون هو اضطراب يتفاقم 
تدريجيًـــا ويؤثر على الجهـــاز العصبي 
وأجـــزاء الجســـم التـــي تســـيطر عليها 
الأعصـــاب. وتبدأ الأعـــراض ببطء. وقد 
يكـــون أول الأعـــراض ظهـــور رُعـــاش لا 
يكاد يُلحظ في يـــد واحدة فقط. وحدوث 
الرُعـــاش من الأعـــراض الشـــائعة، لكن 
الاضطراب قد يسبب أيضًا تيبّسًا وبطئًا 

في الحركة.
داء  مـــن  المبكـــرة  المراحـــل  وفـــي 
باركنسون، قد تظهر على وجه الشخص 
بعـــض التعبيـــرات القليلـــة، أو لا تظهر 
علـــى الإطلاق. وقـــد لا تتأرجـــح ذراعاه 
أثناء المشي. وقد يصبح النطق ضعيفًا 
أو غيـــر واضـــح. وتـــزداد أعـــراض داء 
باركنســـون ســـوءًا بتفاقم حالته بمرور 

الوقت.
وعلى الرغم من أن داء باركنســـون لا 
شـــفاء له، إلا أن الأدوية يمكنها تخفيف 

الأعـــراض إلـــى حـــد كبير. وفـــي بعض 
الأحيان، قد يقترح الطبيب إجراء جراحة 
لتنظيم عمل مواضـــع محددة من الدماغ 

وتحسين الأعراض.
مـــرض  أعـــراض  تختلـــف  وقـــد 
باركنســـون من شـــخص إلى آخـــر. وقد 
تكون الأعـــراض المبكرة بســـيطة وغير 
ملحوظة. وتبدأ الأعراض غالبًا بالظهور 
في أحد جانبي الجسم، وتظل عادةً أكثر 
حِدةً في هذا الجانـــب حتى بعد أن تبدأ 

إصابة الأطراف على جانبي الجسم.
وقد تشمل أعراض مرض باركنسون 

عاش. الرُّ
ى  عاش، الذي يُســـمَّ وعادةً يبـــدأ الرُّ
الارتجـــاف النظمـــي، في أحـــد الأطراف 
وغالبًـــا يكون في اليـــد أو الأصابع. وقد 
تبدأ بالفرك على طول الإبهام والسبابة. 
وتُعـــرف هـــذه الحالة باســـم رُعاش لفّ 
الأقـــراص. وقد ترتجف اليد عندما تكون 
في حال راحة. وربما يقل الارتجاف عند 

أداء المهام.

أمراض الجهاز الهضمي قد تسبق تطور الأمراض الدماغية

ــــــة إلى أن حــــــالات الأمعاء قد تســــــبق تطور مرض  أشــــــارت دراســــــة حديث
باركنســــــون، مثلما هــــــو الحال مع مرض الزهايمــــــر أو الأمراض الدماغية 
الوعائية مثل الســــــكتة الدماغية أو تمــــــدد الأوعية الدموية الدماغية. وأكدت 
الدراســــــة أن متلازمة القولون العصبي وتأخر إفراغ المعدة وعســــــر البلع 

والإمساك والإسهال مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمرض باركنسون.

تأخر إفراغ المعدة وعسر 

البلع والإمساك إشارات 

مرتبطة بزيادة خطر 

الإصابة بمرض باركنسون 

بأكثر من الضعف

القهوة تزيد 

من آلام الدورة 

الشهرية
 برليــن - أشــــارت مجلــــة ”فروينديــــن“ 
الألمانيــــة إلــــى أن القهــــوة تزيــــد من آلام 
الــــدورة الشــــهرية، نظــــرا إلــــى أن تناول 
الكثيــــر مــــن الكافييــــن يؤثر ســــلبا على 
الجهاز العصبي وتــــوازن الهرمونات في 
الجســــم، وهو ما يؤدي إلى تفاقم أعراض 

الدورة الشهرية.
بالتخلي  الألمانية  المجلــــة  ونصحت 
عــــن تناول القهــــوة قبل الدورة الشــــهرية 
أو خلالها، نظرا إلى أن الكافيين يتســــبب 
في زيــــادة هرمون التوتــــر (الكورتيزول)، 
والذي يتــــم إفرازه في المواقف العصبية، 
واســــتجابة لهذا الهرمون يقوم الجســــم 
بإطلاق الغلوكوز ثم الأنسولين في الدورة 

الدموية.
وتــــؤدي مثــــل هــــذه الإجــــراءات إلى 
تقلبات في نســــبة سكر الدم، والتي تظهر 
آثارها في صورة اعتلال الحالة المزاجية 
والشــــعور بالتعب والصداع، علاوة على 
تفاقــــم أعراض الــــدورة الشــــهرية وزيادة 

حدة النزيف.
وفــــي هــــذه الحالــــة نصــــح الخبراء 
الألمان بتجنب المشــــروبات التي تحتوي 
على الكافيين، واســــتبدالها بمشــــروبات 
الأعشــــاب مثل بلســــم الليمون والكمالية 
والشــــوفان الأخضــــر، والتي تســــاعد في 
تخفيــــف أعراض الدورة الشــــهرية والحد 
من تقلبات الحالة المزاجية والتخلص من 

القلق والصداع.
وإذا لــــم تتمكــــن المرأة مــــن التخلي 
عن فنجان القهــــوة الصباحية، فلا بد من 
تناول شــــيء قبــــل القهوة، نظــــرا إلى أن 
تنــــاول القهوة على معــــدة فارغة يزيد من 
مســــتويات الكورتيزول في الجســــم، ومن 
الأفضل أيضــــا أن يتم تنــــاول القهوة مع 
الحليب كامل الدســــم أو الحليب النباتي، 

الذي يحتوي على البروتين.
تنــــاول  أن  مــــن  الخبــــراء  وحــــذر 
المشــــروبات التي تحتــــوي على الكافيين 
هرمــــون  مســــتويات  يرفــــع  أن  يمكــــن 
الإستروجين، الذي يزيد من حدة أعراض 
الدورة الشهرية وأعراض ما قبل الحيض، 
التي تحــــدث عادة قبل أســــبوع أو اثنين 
مــــن بدايتها. وينصــــح الخبراء النســــاء 
اللواتي يعانين من آلام أكثر حدة مما هو 
معتاد بالابتعاد تماما عن شــــرب الكافيين 

لتحقيق شعور أفضل.
وأشاروا إلى أن الأغذية التي تتناولها 
المرأة قد تؤثــــر على حدة أعراض الدورة 

الشهرية.

 برليــن - يهـــدد الإفـــراط فـــي تنـــاول 
البقوليـــات بنقص فيتاميـــن ب12 الهام 
الحيويـــة  للعمليـــات  خـــاص  بشـــكل 
للجســـم، وفـــق مـــا أفـــادت بـــه مجلـــة 

”هيلبراكسيسنت“ الألمانية.

ويسبب الإفراط في تناول البقوليات 
باعتبارها بديلا عن البروتين الحيواني 
في بعض الأنظمـــة النباتية نقص إمداد 
الجســـم بفيتاميـــن ب12 ”الكوبالامين“ 

الهام.
الألمانيـــة  الجمعيـــة  وأوضحـــت 
للتغذيـــة أن الأطعمـــة الحيوانيـــة مثل 
الأســـماك واللحوم والبيـــض ومنتجات 
الألبان هي التي توفر فيتامين ب12، مما 
يعنـــي أن الأطعمة الحيوانيـــة بكميات 
مناســـبة هي الضمانة لإمـــدادات كافية 

بهذا الفيتامين.
وصحيـــح أن هنـــاك أطعمـــة نباتية 
تحتوي على فيتامين ب12 مثل الملفوف 

وفطر شـــيتاكي، إلا أنها لا تضمن إمداد 
الجســـم بالكميات الكافيـــة له. وفي مثل 
هـــذه الحـــالات نصـــح خبـــراء التغذية 
الألمان الأشخاص الذين يتبعون النظام 
النباتي بتناول كميات كافية من فيتامين 

ب12 عن طريق المكملات الغذائية.

ويظهـــر نقـــص فيتاميـــن ب12 فـــي 
الجسم على شكل زيادة التهيج والتعب 
والضعف الإدراكي والشـــعور بالضعف 

وآلام الأعصاب، ومع الحالات الشـــديدة 
يظهـــر على صـــورة ضيق فـــي التنفس 
والدوخـــة وتلف في الأعصـــاب وفقدان 
الإحساس في اليدين والقدمين وضعف 
وصعوبة  الاستجابة  وضعف  العضلات 

المشي والارتباك، والخرف.
وتحـــدث الإصابة بفقر الـــدم، حيث 
يظهـــر الشـــحوب والضعـــف والتعـــب، 
وإذا كانت شـــديدة تُسبّب ضيق النفس 

والدوخة.
وقد يؤدي العوز الشديد في فيتامين 
ب12 إلـــى ضرر الأعصاب، حيث يُســـبب 
شـــعورًا بالنخز أو يُفقَدُ الإحســـاس في 
اليديـــن والقدميـــن وحـــدوث ضعفٍ في 
العضـــلات وفقد المنعكســـات وصعوبة 

خليط الذهني والخرف. المشي والتَّ
ويعتمد تشخيصُ عوز فيتامين ب12 

ة. على الاختبارات الدمويَّ
وتميل أعـــراضُ فقر الدم إلى الزوال 
عنـــد اســـتعمال جرعـــات مرتفعـــة من 
مكملات فيتاميـــن ب12، إلا أن الأعراض 
الناجمة عـــن ضرر الأعصـــاب والخرف 

عند كبار السن قد تستمر.
ويُعـــدُّ فيتاميـــن ب12 (الكوبالامين) 
وحمـــض الفوليـــك ضروريّيـــن لتكوين 
ونضـــوج خلايا الـــدم الحمـــر وتركيب 
النـــووي  (الحمـــض  الــــ“دي.إن.أي“ 
الريبي منزوع الأكســـجين)، وهو المادة 
ر فيتامين  الوراثيّة للخلايـــا. كما أنَّ توفُّ
ب12 ضـــروري لأداء الأعصاب لوظائفها 

ة.  الطبيعيَّ
لفيتامين  الجيدة  المصادرُ  وتشتمل 
ب12 علـــى اللحوم (خاصـــة لحوم البقر 
والكبـــد وغيرها مـــن لحـــوم الأعضاء) 
مة والحليب  والبيـــض والحبـــوب المُدعَّ

والمحار والسلمون والتونة.

 برلين - يعتبر الانزلاق الفقري من الآلام 
الشــــائعة في منطقة الظهر، والتي تحدث 
بسبب التهابات الفقرات والتآكل المرتبط 
بالعمــــر، وفق ما أوضــــح الطبيب مونثر 

ساباريني.
وأكــــد جــــراح الأعصــــاب الألماني أن 
البدايــــة تكون مــــع زيادة مرونــــة العمود 
الفقري أكثر مــــن اللازم، وانحراف بعض 

الفقرات، في ما يعرف بانزلاق الفقار.
وينتــــج عــــن ذلــــك تحــــرك الفقــــرات 
بشــــكل غير متناغم ضد بعضها البعض، 
ممــــا يزيد الحمــــل على كل مــــن الأقراص 
والمفاصل الفقريــــة المحيطة، ويمكن أن 
يحدث هــــذا التحرك في منطقــــة الفقرات 

القطنية أو فقرات العنق.
ومــــن أبــــرز العلامات التــــي تدل على 
الإصابة بانزلاق الفقار الشعور بالألم في 
الظهر بعد الاستيقاظ في الصباح، وكذلك 
بعد الجلوس لفترات طويلة على المكتب 
أو في السيارة، كما يشعر المصاب وكأن 

رقبته غير قادرة على حمل رأسه.
وقد ينشأ ضغط على الألياف العصبية 
أيضا، وهو ما يؤدي إلى انتقال الشــــعور 
بالألم إلى مناطق أخــــرى كالقدم والفخذ، 
ومن ضمــــن العلامــــات المرضية الأخرى 

الشعور بالوخز والخدر في الساقين.
ومــــع ظهور مثل هــــذه الأعراض يلزم 
استشارة الطبيب على الفور، وفي بعض 
الحــــالات يمكن الاكتفاء بالعلاج الطبيعي 
أو اللجوء إلى التدخل الجراحي في حال 

تضرر الفقرات أو الأعصاب.
ويعــــد ألم الظهر واحدا من الأســــباب 
التــــي تَجعل المصابين بــــه يلجؤون إلى 
طلب المساعدة الطبية أو يفقدون عملهم. 
ويعد ألم الظهر أحد الأســــباب الرئيسية 

للإعاقة في جميع أنحاء العالم.

ولحسن الحظ، يمكن لبعض التدابير 
المســــاعدة في الوقاية مــــن معظم نوبات 
آلام الظهــــر أو تخفيفهــــا، خاصة لدى من 
تقل أعمارهــــم عن 60 عامًــــا. وإن لم تجدِ 
الوقايــــة نفعًــــا، فيمكن للعــــلاج المنزلي 
البســــيط والتعامل الصحيح مع الجســــم 
فــــي كثير من الأحيان شــــفاء الظهر خلال 
أسابيع قليلة. ونادرًا ما يتطلب ألم الظهر 

إجراء جراحة لعلاجه.
ومــــن الممكــــن أن يتراوح ألــــم الظهر 
مــــا بيــــن الشــــعور بألــــم فــــي العضلات 
والإحســــاس بالرشــــق أو بألــــم حارق أو 
ألم يشــــبه الطعن. ويمكن أن ينتشر الألم 
أيضًا إلى أسفل الساق. وقد يؤدي انحناء 
ها أو رفعهــــا أو الوقوف أو  الســــاق أو ليِّ

المشي عليها إلى زيادة الأمر سوءًا.
وتتحســــن معظم آلام الظهر تدريجيًا 
بالعلاج المنزلــــي والرعاية الذاتية خلال 

بضعة أسابيع عادةً.

ويبغي استشـــارة الطبيـــب في حالة 
ظهور ألم الظهر الذي:

● يستمر أكثر من بضعة أسابيع.
● يتســـم بالشـــدة ولا يتحســـن مـــع 

الراحة.
● ينتشـــر في إحدى الســـاقين أو في 
الساقين معًا، وخاصة إذا كان الألم يمتد 

إلى أسفل الركبة.
● يســـبب ضعفًـــا أو خـــدرًا أو وخزًا 

بإحدى الساقين أو كلتيهما.
● يصاحبـــه فقـــدان الـــوزن مجهول 

السبب.
وفي حالات نادرة، قد يكون ألم الظهر 
إشارةً إلى مشكلة طبية خطيرة. وينبغي 
طلب الرعايـــة العاجلة إذا كان ألم الظهر 
يســـبب مشـــكلات جديدة في الأمعاء أو 
المثانـــة، أو كان مصحوبًـــا بحُمى أوقد 
ظهر بعد السقوط على الظهر أو التعرض 

للكمة في الظهر أو إصابة أخرى.

الإفراط في تناول البقوليات 
يهدد بنقص فيتامين ب١٢

كيف نتعامل مع الآلام الناتجة 
عن انزلاق فقرات الظهر؟

 بعض التدابير يمكنها المساعدة في الوقاية من نوبات آلام الظهرالأطعمة الحيوانية تضمن لنا إمدادات كافية من هذا الفيتامين

متلازمة القولون العصبي كانت أكثر انتشارا بين الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض
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هناك أطعمة نباتية تحتوي 

على فيتامين ب12 مثل 

الملفوف وفطر شيتاكي، إلا 

أنها لا تضمن إمداد الجسم 

بالكميات الكافية له
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 الريــاض - يبحث النصر بقيادة نجمه 
عـــن  رونالـــدو  كريســـتيانو  البرتغالـــي 
مواصلة رحلة تعويـــض البداية المخيبة 
للآمال في الدوري الســـعودي لكرة القدم، 
عندما يواجه جاره المأزوم الشباب، فيما 
يبحث ثنائي جـــدّة، الاتحاد بطل الدوري 
والأهلي، عن إحكام قبضته على الصدارة 
فـــي المرحلـــة الرابعـــة المقـــرّرة الإثنـــين 

والثلاثاء.
وبعـــد خســـارته المباراتـــين الأوليين 
اللتين ســـاهم فيهمـــا الإرهاق وإشـــراك 
البـــدلاء، انتفـــض النصـــر بطـــل الأندية 
العربية؛ فقد فاز فوزا عريضا على الفتح 
بخماسية بينها ثلاثة لرونالدو (38 عاما) 
القادم فـــي يناير الماضي بصفقة خيالية، 
وثنائية للســـنغالي ســـاديو مانيه القادم 

هذا الصيف من بايرن ميونخ الألماني.
وبهذا الفوز وضع النصر أول 3 نقاط 
فـــي رصيده بعد خســـارتين فـــي الجولة 
الأولى والثانية وقفز إلى المركز العاشـــر، 
فيمـــا بقـــي الفتح عند 4 نقـــاط في المركز 

السابع.

خدمـــات  إلـــى  ”العالمـــي“  ويفتقـــد 
تاليســـكا  أندرســـون  البرازيلي  مهاجمه 
والعاجي ســـيكو فوفانـــا وعلي لاجامي 
وعبدالله مادو بســـبب الإصابة، فيما لم 
تتأكد مشـــاركة البرازيلـــي الآخر الظهير 
الأيســـر أليكس تيليس الغائب منذ بداية 

الدوري بسبب الإصابة أيضا.
لكـــن فريـــق العاصمة يمتلك أســـماء 
كبيرة في جميع الخطوط بقيادة رونالدو 
أفضـــل لاعـــب فـــي العالم خمـــس مرات، 

ومواطنـــه أوتافيـــو ومانيـــه والكرواتي 
مارسيلو بروزوفيتش والمدافع الإسباني 
إيميرك لابـــورت القـــادم من مانشســـتر 

سيتي بطل أوروبا وإنجلترا.
وعبّـــر رونالـــدو عـــن ســـعادته بعد 
تسجيله الهاتريك الثالث مع النصر قائلا 
”مســـتوى الفريـــق في تحســـن ملحوظ. 
أذكّركم بأن الدوري السعودي سيكون من 

أقوى دوريات العالم“.
فـــي المقابـــل يمـــر الشـــباب، رابـــع 
الموســـم الماضي والذي يعوّل على نجمه 
الأرجنتيني إيفـــر بانيغا، بظروف صعبة 
على المستوى الإداري انعكست سلبا على 
نتائج الفريق الذي لم يحقق أي فوز حتى 
الآن ولم يبرم ســـوى صفقتين أجنبيتين، 
تمثلتـــا فـــي لاعـــب المحـــور الكولومبي 
غوســـتافو كويّـــار والمهاجم الســـنغالي 

حبيب ديالو.
وســـيكون الاتحاد قادرا على الابتعاد 
مؤقتـــا بصـــدارة يتشـــاركها راهنـــا مع 
الأهلـــي بثلاثة انتصـــارات كاملة، عندما 
يواجـــه الإثنين الوحدة ســـادس الترتيب 
والذي يقدّم مســـتويات مميزة على ملعب 
مدينـــة الملـــك عبدالعزيـــز الرياضية في 

الشرائع.
ويعتمـــد الوحدة علـــى أربعة أجانب 
بينهم المهاجم النيجيري أوديون إيغالو، 
في ظـــل غيـــاب حارســـه المغربـــي منير 
المحمدي والمدافع الكوســـتاريكي أوسكار 

دوارتي بسبب الإصابة وعدم إكمال بقية 
الاستقطابات.

فـــي المقابـــل ضـــرب الاتحـــاد بقوة 
مســـجلاً ثلاثة انتصـــارات دون تلقي أي 
هـــدف، ويطمـــح إلـــى مواصلـــة نتائجه 
المميزة، قبل التفرغ لمواجهة الكلاســـيكو 

أمام الهلال الجمعة المقبل.
نونـــو  البرتغالـــي  مدربـــه  ونفـــى 
إشـــبيريتو ســـانتو تدهـــور علاقتـــه مع 
الفرنســـي كريم بنزيمة القـــادم من ريال 
مدريـــد الإســـباني، وعن ذلـــك يقول ”من 
يعرفنـــي جيـــدا يـــدرك أن هـــذا الكلام لا 

أساس له من الصحة“.
ويضم الاتحاد مجموعة من الأســـماء 
المميـــزة يتقدمها بنزيمة ومواطنه نغولو 
كانتي والمغربي عبدالرزاق حمدالله الذي 

يتربع على صدارة الهدافين (4).
ويبحث الهلال الثالـــث، الذي ينتظر 
تعافي نجمه الجديد البرازيلي نيمار، عن 
فـــوز جديد عندما يســـتقبل الاتفاق الذي 
يتشـــارك معه بســـبع نقاط، علـــى ملعب 

الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
ورغم تعثر الهلال أمـــام الفيحاء في 
الجولـــة الثانيـــة، إلا أنه يســـير بصورة 
جيـــدة علـــى مســـتوى الأداء، وتمكن من 
تجـــاوز الرائـــد فـــي مباراتـــه الأخيـــرة 

برباعية نظيفة.
ويفتقـــد الهلال جهود لاعب وســـطه 
 – ميلينكوفيتـــش  ســـيرغي  الصربـــي 

والمدافـــع  الإيقـــاف  بســـبب  ســـافيتش 
الســـنغالي خاليـــدو كوليبالـــي بســـبب 
الإصابة، لكنه يمتلك ترســـانة من النجوم 
يتقدمهـــم مهاجمـــه الصربـــي ألكســـندر 
ميتروفيتش الذي ســـجل أول أهدافه في 
ظهـــوره الأول، والبرتغالي روبن نيفيش، 
والبرازيلـــي مالكـــوم فيليبـــي والحارس 
المغربي ياسين بونو، إلى جانب المحليين 
ياســـر الشـــهراني ومحمد كنو وســـالم 

الدوسري.
وبعد البداية القويـــة للاتفاق بقيادة 
الإنجليـــزي الدولي جوردان هندرســـون، 
وحصولـــه علـــى العلامـــة الكاملـــة فـــي 
الجولتين الأوليين، سقطت تشكيلة المدرب 
الإنجليزي ستيفن جيرارد في فخ التعادل 

أمام الخليج.
ويبحث الأهلي الصاعد، والذي يسير 
بخطى ثابتة وهادئة، عن فوز جديد عندما 

يستقبل الطائي الثاني عشر الثلاثاء.
وأعلـــن الأهلي الســـبت رســـميا عن 
صفقة عالمية لافتة بالتعاقد مع لاعب خط 
وسط سلتا فيغو الإســـباني غابري فيغا 
البالغ من العمر 21 عاما فقط حتى 2026.

ويضمّ الأهلي، وصيف الترتيب بفارق 
الأهداف عن جـــاره الاتحـــاد، الجزائري 
رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو 
والفرنسي آلان سان ماكسيمان والعاجي 
فرانك كيسييه والحارس السنغالي إدوار 

ميندي والتركي ميريح دميرال.

أيمـــن  المصـــري  تولـــى  القاهــرة -   
صـــلاح عضـــو مجلـــس إدارة اتحاد كرة 
اليـــد الســـابق والمديـــر الفني الســـابق 
أيضـــا لنادي الزمالك مهمـــة المدير الفني 
للمنتخب المغربي الأول والإشـــراف على 

منتخبي الناشئين والشباب.
وقـــال أيمـــن صـــلاح، المديـــر الفني 
لمنتخب المغرب لكرة اليد، في تصريحات 
لإذاعة ”أون ســـبورت أف.أم“، الأحد، إنه 
ســـيتولى تدريب المنتخب المغربي الأول 
بجانب الإشـــراف على منتخبي الشباب 

والناشئين لمدة موسمين.
وأضـــاف ”اتفقنـــا على إعـــداد جيل 
جديـــد لكرة اليد المغربية مع الحفاظ على 
المكانة التي وصل إليها المنتخب الأول“.

وأكـــد أن تعاقده مع المنتخب المغربي 
الأول يســـتمر لمدة موسمين مقبلين، لافتا 
إلى أن ”هدفه صناعـــة جيل قوي ينافس 

على البطولات“.
وتعاقد الاتحاد المغربي لكرة اليد مع 
أيمن صلاح، لتولي مهمة تدريب منتخب 

المغرب بداية من سبتمبر المقبل.
ويتولى أيمن صلاح تدريب المنتخب 
الوطني المغربي، على أن يســـاعده مدرب 
حراس المرمى محـــي صلاح الدين حافظ 
إبراهيـــم، لقيـــادة أســـود الأطلســـي في 

منافسات بطولة أفريقيا التي تستضيفها 
مصر والمؤهلـــة إلى منافســـات أولمبياد 
باريـــس 2024، وفـــق تقاريـــر إعلاميـــة، 
بانتظار بيان رســـمي للجامعـــة يتم فيه 
التعريف  بالمدرب الجديد وطاقمه وكذلك 
التعـــرف على المشـــروع وبعض الأهداف 
المســـطرة من خلال الاتفاقية التي جمعت 
بينه وبـــين الجامعة الملكية المغربية لكرة 

اليد.

وأوضـــح أيمـــن صـــلاح ”كأس الأمم 
الأفريقيـــة لكرة اليد في مصـــر 2024 هي 
أول تحد بالنســـبة إلى المغرب، ونســـعى 
للتأهـــل لأولمبياد باريـــس 2024، وضعنا 
نظامـــا للـــدوري المغربي ســـيتم تطبيقه 
يخـــدم المنتخبـــات الوطنيـــة بمختلـــف 

المراحل“.

 مدريــد - أغلـــق نـــادي ريـــال مدريد 
ملف الفرنســـي كيليان مبابـــي بالكامل 
في الصيف الحالي، ولن يكون هناك أي 

تحرك للتعاقد معه في الأيام المقبلة.
وأنهـــى ريـــال مدريـــد بذلـــك الجدل 
المحيط بمصير مبابي، نجم باريس سان 
جيرمان، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ولم يجر ريال مدريد أي تفاوض مع 
باريس سان جيرمان وفق اعتراف نادي 
باريس نفسه بشأن صفقة مبابي، سواء 
عندما انخفض ســـعره إلـــى 150 مليون 
يورو (في بداية السوق)، أو عندما ارتفع 
الرقم إلى 200 (مطلع أغسطس)، أو الآن 
حيث يتحدثون في فرنسا عن سعر يبلغ 
250 مليون يورو، وفقا لما نشرته صحيفة 

”آس“ الإسبانية.
ولفتت الصحيفة إلى أن ريال مدريد 
ملتـــزم مـــع مبابي بالاتفـــاق الأول الذي 
ينـــص علـــى انتقالـــه إلى ”ســـانتياغو 
برنابيـــو“ في الصيف المقبل، عبر صفقة 

مجانية.
وأوضحـــت أنـــه يتبقـــى أن يحافظ 
مبابي أيضا على اتفاقه، لأنه ســـيواجه 
عامـــا ليـــس ســـهلا وســـيحاول خلاله 
باريـــس إقناعه بكل الطرق للتوقيع على 

عقد جديد.
ولـــن يتعاقد ريـــال مدريد مع مهاجم 
جديد بشكل عام هذا الصيف، وسيعتمد 
على قدرة كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق 
علـــى إيجاد حلول مســـتخدما العناصر 

المتاحة، بحسب الصحيفة.
ويواجـــه مبابـــي أزمة مـــع باريس، 
حيـــث رفـــض الفريـــق انضمامـــه إلـــى 
التدريبـــات الجماعية قبل أيام من بداية 
الـــدوري الفرنســـي، لكي يضغـــط عليه 

للرحيل هذا الصيف.
ويواصل مبابي مســـيرته في الوقت 
الحالي مع فريق باريس ســـان جيرمان 

رغم الضغوط التي يعيشـــها لدفعه إلى 
الرحيل، حيث سجل ثنائية أنهت المباراة 
التي جمعت حامل اللقب مع ضيفه لانس 
في دوري الدرجة الأولى الفرنســـي لكرة 

القدم، السبت، بفوز مقنع 3 – 1.
وكان ماركو أسينسيو سجل الهدف 
الأول قبـــل لحظـــات من نهاية الشـــوط 
الأول، وضاعـــف مبابـــي النتيجـــة فـــي 

الشوط الثاني بتسديدة من 20 مترا.
وكانت هناك أنباء تداولتها وســـائل 
إعلام فرنسية حول استعداد ريال مدريد 
الإسباني للدخول على الخط وحل الأزمة 
القائمة بين باريس سان جيرمان ونجمه 
مبابي من خلال التقدم بعرض لضم قائد 
الديوك هذا الصيـــف عوضا عن انتظار 

عام للحصول عليه من دون مقابل.

ووفقـــا لصحيفـــة ”لـــو باريزيـــان“ 
الفرنسية، فإنه من المرجح أن يقدم ريال 
مدريد عرضا رســـميا للتعاقد مع مبابي 
قبـــل نهاية فتـــرة الانتقـــالات الصيفية، 
وذلـــك مـــن أجل إحـــراج ســـان جيرمان 
وإجبـــاره على الموافقة مـــن دون المغالاة 

في مطالبه المالية.
كما أشـــارت العديد من التقارير إلى 
أن ريال مدريد ســـيتحرك بعرض رسمي 
في الأيام الثلاثة الأخيـــرة من الميركاتو 
للضغط على باريس وإجباره على قبول 

عرض مالي منخفض.

 نيويــورك - واصـــل نجـــم كـــرة القدم 
الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي بدايته 
الرائعـــة مـــع فريقه الجديـــد إنتر ميامي 

الأميركي وهز الشـــباك مجددا ليقود 
فريقه إلى الفوز الثمين 2 – 0 على 

مضيفه نيويورك ريد بولز في 
الدوري الأميركي لكرة القدم.
ودخل النجم الأرجنتيني 

احتياطيا بعد مرور نحو 
ساعة على المباراة 
التي جمعت فريقه 

إنتر ميامي ضد 
نيويورك 
ريد بول، 

مساء 
السبت 

وسجل هدفا 
ليخرج فائزا 
2 – 0 في أول 

انتصار لفريقه 
في الدوري 

الأميركي لكرة 
القدم منذ 
منتصف 

مايو 
الماضي.

واستأنف إنتر ميامي مسيرته 
في المسابقة بهذا الانتصار 

الثمين، بعد فترة العطلة التي 

أعقبت عدة خسائر وتعادلات للفريق في 
المسابقة.

ولم يشارك ميسي منذ بداية المباراة، 
ولكنـــه لعـــب بديـــلا فـــي الدقيقة 60 
ليســـاهم في الفوز الثمـــين للفريق 
من خلال الهدف الثاني، الذي 
سجله في الدقيقة 89 من مسافة 
قريبة مستغلا تمريرة 
من زميله بنيامين 
كريماتشي، 
بعدما افتتح 
زميله دييغو 
غوميز 
التسجيل 
في 
الدقيقة 
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وبهذا أحرز ميسي هدفه 
الأول مع إنتر ميامي في 
الدوري الأميركي بعدما سجل 
للفريق عشرة أهداف في سبع 
مباريات ساهمت في فوزه بلقب 
كأس الدوريات في وقت سابق 
من الشهر الحالي، وذلك بعد 
أسابيع قليلة من انضمام ميسي 

إلى إنتر ميامي.
وكان ميسي (36 عاما)، الذي رفع 
رصيده إلى 11 هدفا في 9 مباريات منذ 
انتقاله إلى فريقه الجديد قادما من 

باريس ســـان جرمان الفرنسي في صفقة 
حـــرة، يخوض أولى مبارياته في الدوري 
الأميركـــي بعـــد أن شـــارك فـــي ثمانـــي 
مباريات خلال شـــهر، ضمن رحلة ميامي 
نحو التتويج بكأس الرابطتين الأميركية 
والمكســـيكية وبلوغ نهائي كأس الولايات 

المتحدة المفتوحة.
ويعـــود آخر فـــوز لإنتـــر ميامي في 
الدوري إلى الرابع عشر من مايو الماضي 
عندما تغلب على نيو اينغلاند ريفولشن، 
تبعـــت ذلـــك 11 مبـــاراة لم يعـــرف فيها 
الفريـــق الفوز في الـــدوري المحلي، حيث 

خسر ثماني مباريات وتعادل في ثلاث.
وبعـــد توالـــي المباريات فـــي الفترة 
الماضية بمشـــاركة إنتـــر ميامي في كأس 
الدوريات، التي أحرز فيها اللقب الأول في 
تاريخ مشـــاركته في البطولات، ووصوله 
بقيادة ميســـي أيضا إلـــى نهائي بطولة 
كأس أميـــركا المفتوحـــة، فضـــل المـــدرب 
الأرجنتيني خيراردو (تاتا) مارتينو عدم 

مشاركة ميسي منذ بداية المباراة.
وكان مارتينو ألمح إلى إمكانية إراحة 
ميســـي في المباراة ضد ريـــد بولز، نظرا 
لخوضـــه كمّـــا هائلا مـــن المباريـــات في 

الفترة الأخيرة. وبالفعل هذا ما حصل.
ودافـــع مارتينو عـــن قـــراره بالقول 
”أتفهـــم التوقعـــات بـــأن الجميـــع يريد 
مشـــاهدته، لكن لا يمكنني التصرّف على 

هذا الأساس كي لا أخاطر“.

ومنح مارتينو راحة لخمســـة لاعبين 
بالفريـــق في بداية المباراة، وهم ميســـي 
وسيرخيو بوسكيتس وجوزيف مارتينيز 
ودي أندري يدلين وبنيامين كريماتشـــي، 
ودفع مكانهم بخمســـة لاعبين تقل أعمار 

كل منهم عن 22 عاما.

ولكنه اســـتعان باللاعبين الخمســـة 
بعـــد ذلـــك خلال المبـــاراة ولعب ميســـي 
بعـــد الحصول على راحة لمـــدة 60 دقيقة، 
وســـجل الهـــدف الثانـــي للفريـــق ليقود 
إنتر ميامي إلى اســـتعادة انتصاراته في 

الدوري الأميركي.
وبهذا الفـــوز تخلص إنتر ميامي من 
المركز الخامس عشر الأخير في مجموعة 
الشـــرق، وتقدم خطوة واحدة إلى المركز 
الرابع عشـــر رافعا رصيـــده إلى 21 نقطة 
بفـــارق نقطتـــين أمـــام تورنتـــو، وتجمد 
رصيـــد نيويورك ريد بولـــز عند 29 نقطة 

في المركز الحادي عشر.

ريال مدريد يغلق ملف 

كيليان مبابي

النصر يواصل انتفاضته 

في المرحلة الرابعة من الدوري السعودي

ميسي يجدد آمال إنتر ميامي 

في الدوري الأميركي لكرة القدم

أيمن صلاح: هدفي 

صناعة جيل قوي 

للمنتخب المغربي لكرة اليد
الاتحاد والهلال يبحثان عن إحكام قبضتهما على الصدارة

ــــــى تعزيز  ــــــادي النصر إل ــــــع ن يتطل
رصيده من النقاط عندما يستضيف 
المرحلة  منافســــــات  ضمن  الشباب 
الرابعة من الدوري السعودي لكرة 
ــــــه المخيبة  ــــــك بعد بدايت القــــــدم، وذل
للآمال. في المقابل يســــــعى كل من 
قبضتهما  لإحكام  والأهلي  الاتحاد 

على الصدارة.

الاستمرار في رحلة التعويض

بانتظار صفقة مجانية

الأهلي السعودي يعلن 

رسميا عن صفقة عالمية 

لافتة بالتعاقد مع لاعب خط 

وسط سلتا فيغو الإسباني 

غابري فيغا

الاتحاد المغربي لكرة اليد 

تعاقد مع المصري أيمن 

صلاح، لتولي مهمة تدريب 

منتخب المغرب بداية من 

سبتمبر المقبل

ريال مدريد لم يجر أي 

تفاوض مع باريس سان 

جيرمان وفق اعتراف نادي 

باريس نفسه بشأن صفقة 

كيليان مبابي

إنتر ميامي يستأنف 

مسيرته في المسابقة بهذا 

الانتصار الثمين، بعد عدة 

خسائر وتعادلات للفريق 

في المسابقة

كي وهز الشـــباك مجددا ليقود
على  0 – لى الفوز الثمين 2
نيويورك ريد بولز في ه
ي الأميركي لكرة القدم.
خل النجم الأرجنتيني

طيا بعد مرور نحو 
على المباراة
جمعت فريقه 
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فائزا 
أول  في

ر لفريقه 
وري 

كي لكرة 
منذ 
ف

ي.
ستأنف إنتر ميامي مسيرته 

سابقة بهذا الانتصار
 بعد فترة العطلة التي

ولكنـــه لعـــب بديـــلا فـــي الد
ليســـاهم في الفوز الثمـــين
من خلال الهدف الثان
سجله في الدقيقة 89 من
قريبة مستغلا
من زميله
كريم
بعدم
زميل

ال

7
وبهذا أحرز ميس
الأول مع إنتر مي
بعدم الدوري الأميركي
للفريق عشرة أهداف
مباريات ساهمت في فو
كأس الدوريات في وقت
من الشهر الحالي، و
أسابيع قليلة من انضما

إلى إنتر ميامي.
وكان ميسي (36 عاما)، ال
هدفا في 9 مبار رصيده إلى 11
انتقاله إلى فريقه الجديد ق
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  أنقرة - يعمل رواد الفضاء على تخيل 
ما وراء السماء واستكشاف المجهول في 
الفضاء، وعندما يســـافرون إلى الفضاء، 
تبدأ أحلامهم ومداركهم تذهب إلى ما هو 
أبعد من ذلك، وتتـــاح لهم الفرصة للنظر 

إلى الأرض من منظور فريد.
ويـــرى رواد الفضـــاء، ممـــن مـــروا 
بتجارب مثـــل رؤية الأرض مـــن الفضاء 
والانزلاق فيه، أن تلك التجارب ذات قيمة، 
وتعتبر بمثابة مكافأة لرائد الفضاء حيث 
يتمكـــن من الطيران بحريـــة في الفضاء، 
واستكشـــاف المجهـــول، والبحـــث عمّا 

يشبع فضوله.
وتحدثـــت يامازاكـــي ناوكـــو رائـــدة 
الفضـــاء المتقاعـــدة من وكالـــة الفضاء 
اليابانية ”جكســـا“ للأناضول عن حلمها 
خلال ســـنوات الطفولة الـــذي تحول إلى 
مهنة، ومهمتهـــا الفضائية وتجاربها في 

هذا المجال.
وقالـــت يامازاكـــي التي شـــاركت في 
مهمتهـــا الأولـــى إلـــى محطـــة الفضـــاء 
الدوليـــة عـــام 2010 وتقاعدت مـــن وكالة 
الفضـــاء اليابانية فـــي عـــام 2011، إنها 
”ثانـــي امرأة يابانية تمكنـــت من الذهاب 

إلى الفضاء“.
وأضافـــت يامازاكـــي التي أمضت 15 
يوما وســـاعتين و47 دقيقـــة في الفضاء، 
إن ”حلمها في أن تصبح رائدة فضاء بدأ 
مع زيادة اهتمامها بأفلام الخيال العلمي 
وحـــرب النجوم فـــي الإنمـــي الياباني“ 

عندما كانت طفلة.
ولفتـــت إلى أن ”اهتمامهـــا بالنجوم 
عندمـــا كانـــت طفلـــة، صاحبـــه شـــغف 

لمراقبتها والتعرف على الفضاء“.
وقالت يامازاكي ”عندما كان عمري 15 
عامًا، شـــهد ذلك العام اختيار أول 3 رواد 
فضـــاء يابانيين وإرســـالهم إلى المركبة 

الفضائية“.

وأردفـــت ”تم بـــث هذا الحـــدث على 
الهواء مباشرة في اليابان، وشهد العالم 
وقتئذ إطـــلاق المركبـــة الفضائية التي 
نقلت رواد الفضاء وكنت وقتها متحمسة 

للغاية وحلمت أن أصبح رائدة فضاء“.
وتابعـــت يامازاكي ”تقدمت لأول مرة 
إلـــى برنامج رواد الفضـــاء في عام 1996 
وتم اســـتبعادي بســـبب نقـــص الخبرة 
العمليـــة، لكـــن فـــي المـــرة الثانيـــة من 

التقديم سنة 1999 تم قبولي“.
وأوضحت أنهـــا ”بعـــد الانتهاء من 
التدريبـــات الأساســـية فـــي اليابان عام 
2001، تلقت في روســـيا تدريبات خاصة 
لأصبح بعدها مهندســـة طيران على متن 

مركبة الفضاء الروسية سويوز“.
وأوضـــح رائـــد الفضاء فـــي الإدارة 
الوطنيـــة الأميركيـــة للملاحـــة الجويـــة 
والفضـــاء ”ناســـا“ إدوارد مايكل فينكي 
الـــذي قضى ما مجموعـــه 381 يومًا و15 
ســـاعة و11 دقيقة في الفضاء للأناضول، 
أن مهنـــة رائـــد الفضاء ”كانـــت وظيفة 

الأحلام منذ سنوات الطفولة“.
وأشـــار فينكـــي إلى أنـــه ”يعمل في 
مجال ريادة الفضاء منـــذ 27 عاما، وأنه 
ما زال يشعر بالشغف والحماسة نفسها 
التي شعر بها خلال السنوات الأولى في 

هذه المهنة“.
وأضاف ”فـــي عـــام 1969 عندما كان 
عمـــري عامين فقـــط رأيت على شاشـــة 
التلفزيون أشخاصا يمشون على القمر“، 
مشـــيرا إلـــى أن ”البعثـــات إلـــى القمر 
وقد تابع ذلك  اســـتمرت حتى عام 1972“ 

خلال سنوات الطفولة.
وقـــال فينكـــي ”اعتقدت أنهـــا تبدو 
مثيـــرة للاهتمـــام للغايـــة، وبـــدا الأمر 

ممتعًا“.
وأضاف ”طوال حياتي كنت أفكر في 
أن أصبح رائد فضاء، ومنذ اللحظة التي 

تعلمت فيها القـــراءة قرأت كل ما يتعلق 
بالفضاء“.

وحـــول مشـــاهدتها لأول مرة للأرض 
مـــن الفضـــاء، قالـــت يامازاكـــي ”كنـــت 

مندهشة جدا“.
نشـــيطة  بـــدت  ”الأرض  وأضافـــت 
وديناميكيـــة للغاية، ومع ذلـــك فقد بدت 
أيضًـــا هشـــة للغايـــة لأن طبقـــة الغلاف 

الجوي كانت رقيقة مثل الورق“.
وشـــددت يامازاكـــي علـــى ”ضرورة 
حماية الكوكب، والغلاف الجوي، خاصة 
وأن للأرض مكانة خاصة جدا في الكون، 
وكل مـــن رأى الأرض مـــن الفضـــاء يدرك 

أهمية هذه المكانة“.
وأشارت إلى أن ”استكشافات الفضاء 
لا تزيـــد من معرفة البشـــر بمحيطهم في 
الفضاء فحسب، بل تساهم أيضا في فهم 

الأرض، ومراحل تطورها ومستقبلها“.

وقالت يامازاكـــي ”النظر من الفضاء 
يعمـــق فهمنـــا لكوكبنـــا، وبالتالـــي فإن 
استكشاف الفضاء سيزيد من إمكانياتنا 

لحماية الأرض“.
وتابعـــت ”ذهبنا إلى الفضـــاء في 8 
دقائـــق و30 ثانيـــة، وعندمـــا نظرنا إلى 
الأرض لأول مـــرة، شـــعرت بقوة البشـــر 

والطبيعة في نفس الوقت“.
وأشـــارت إلى أنها ”عندما ذهبت إلى 
الفضاء لأول مرة كنـــت أرى الأرض فوق 
رأســـي، وذلك بالنظر إلـــى موقع المركبة 

الفضائية (…) لقد فوجئت جدًا“.
وأضافت ”كنت في الأســـفل والأرض 
في الأعلـــى، فضـــلاً عن كوني فـــي بيئة 
انعدام الجاذبية ولم يكن هناك صعود أو 

هبوط واضح“.
وأردفـــت يامازاكـــي ”كانـــت الأرض 
متوهجة باللون الأزرق مع ضوء الشمس، 

وبـــدت المحيطات واليابســـة ديناميكية 
للغاية وشعرت بقوة الطبيعة“.

وتابعت ”بعــــد 45 دقيقة، رأيت الجزء 
المظلــــم من الأرض خلف ضوء الشــــمس 
وهنــــا اســــتطعت رؤيــــة أضــــواء المدن، 
وأدركت وقتئذ قوة الحضارة الإنســــانية 

وقدرتها على تحقيق أهداف أكبر“.
ويامازاكــــي وفينكــــي رائــــدا فضــــاء 
مختلفان، نشــــآ في تخصصــــات مختلفة، 
وينتميان إلى أعراق مختلفة وديناميكيات 
ثقافية مختلفة، ويتحدثان لغات مختلفة، 
إلا أنهمــــا باتــــا يمتلكان نفــــس المفاهيم 
تقريبا حول العالم والحضارة الإنسانية 

بعد ذهابهما إلى الفضاء.
وبات رائدا الفضاء يامازاكي وفينكي 
يتشـــاركان نفس الأحلام، ويمتلكان نفس 
المشاعر تقريبًا بعد سفرهما إلى الفضاء 

لأول مرة.

يؤكــــــد رواد الفضاء أن رؤية الأرض لأول مرة من الفضاء تجربة مدهشــــــة 
للغاية ومثيرة ورائعة، مشــــــيرين إلى أن ذلك يعتبر بمثابة مكافأة لهم، حيث 
يتمكنون من الطيران بحرية في الفضاء واستكشاف المجهول والبحث عمّا 
يشــــــبع فضولهم. وتعد أفلام الخيال العلمي وحــــــرب النجوم وراء تحقيق 

أحلامهم بأن يصبحوا رواد فضاء.

أحلام ريادة الفضاء تبدأ من أفلام الخيال العلمي 

النظر إلى الأرض من منظور فريد

صباح العرب

رسالة فاروق هلال 

بأصابع مرتعشة

إطفائيون متطوعون 

في اليونان {لإنقاذ جبلهم}
  إيكالي (اليونان) - اشــــتعلت النيران 
من جديد في مساحات من الغابات شمال 
أثينا بعدمــــا كان رجال الإطفــــاء يأملون 
أن تحمــــل الغيــــوم إليهــــا المطــــر، لكنها 

أصابتها بصواعق.
وعاد أفراد فريق الإطفاء المتطوعون 
فــــي ثكنــــة إيكالــــي الصغيــــرة لمكافحة 
النيران مرهقين، ولكن راغبين في ”إنقاذ 

جبلهم“.
وتبدو المعركة غير متكافئة بســــبب 
ريــــاح قويــــة وتواصــــل ارتفــــاع درجات 

الحرارة السبت.
منذ أسبوع، تستعر حرائق فتاكة في 
كل أنحاء البــــلاد وخصوصا عند مداخل 
أثينا وفي شــــمال شــــرق اليونان، بعدما 
اجتاحــــت حرائق مدمرة جزيــــرة رودس 

وغرب أثينا في يوليو.

فـــي  المتوهجـــة  النيـــران  وهـــدأت 
مناطق عديدة، لكن ما زال الخطر مرتفعا 

وداهما.
المتطـــوع  الإطفـــاء  رجـــل  وقـــال 
ثاناســـيس كوتورلـــوس ”علينـــا حماية 
جبـــل بارنيـــس“ ومتنـــزه ناتـــورا 2000 
بشـــعر  كوتورلـــوس  وظهـــر  الوطنـــي. 
أشـــعث ووجه بدت عليـــه ملامح التعب 
ولحيـــة طويلة لعدم توافر الوقت الكافي 

لتشذيبها.
وأضـــاف الشـــاب الثلاثينـــي وهـــو 
يحتســـي القهوة ويدخّن سجائر ملفوفة 
”نحـــن على الجســـر منـــذ خمســـة أيام 
متتاليـــة. بالـــكاد حظيت بوقـــت للعودة 
إلى المنزل والاســـتحمام في صباح أحد 
الأيام بعد ليلة من التدخل، قبل أن أعود 

مسرعا إلى العمل“.

 بينما كانت البلاد تنفض عن نفسها 
غبار الحرب والأناشــــيد عام 1991، كان 
فاروق هلال مشغولا بالقصيدة لإضفاء 
لمسة موســــيقية عراقية عليها، لم يجد 
بين أصوات أبناء جيله من يعول عليه، 
فانفتح على جيل شــــاب خرج من تحت 
يديه. ســــألته لماذا، ألم يكــــن الأجدر أن 
تعيد المجــــد لتلك الأصوات التي أرخت 
لذائقتنا؟ قال عليــــك أن تترقب ما يعيد 

الأمل للأغنية العراقية.
وبالفعــــل غنــــى قصيــــدة ”بلــــدي“ 
بصوته،  و“هكــــذا يلعب المحاصــــرون“ 
بينما توج صوت الفنان الشــــاب جمعة 
وكل تلك  العربــــي بقصيدة ”الهاتــــف“ 

النصوص كانت للشاعر رعد بندر.
يعيــــدوا  أن  الجميــــع  علــــى  كان 
اكتشــــاف موسيقى فاروق هلال وقتها، 
بيد أن ملحنا عراقيا بارعا اســــتاء من 
مقال لي قبل أشــــهر في هــــذه الزاوية، 
عندما كتــــب لي مســــتنكرا إطلاق لقب 
الموســــيقار على فاروق هــــلال بذريعة 
أن كل إنتاجــــه المؤثر علــــى مدار عقود 
لم يتعد الأغاني العشــــر. وهذا صحيح 
وفق مدونة الأرقام لكنه غير عادل وفق 
تعبيريــــة هــــلال وأثرها علــــى الذائقة 

السمعية.
لمــــاذا أعود لفــــاروق هــــلال اليوم، 
لأن هــــذا الموســــيقار الثمانينــــي وهو 
يعــــود أدراجه إلى بغداد بعد ســــنوات 
مــــن الاغتراب المرير، كتــــب قبل أيام ما 
يشبه رسالته الأخيرة بأصابع مرتعشة 
يخاطب تلميذه المايســــترو علاء مجيد 
الــــذي تكفــــل برعايته بالقول ”ســــأذكر 
عــــلاء في الحياة الأخرى كأروع نموذج 

مر بحياتي“.
بوسعي أن أقول إن هذا الفنان من 
كبار مدونــــي التعبيريــــة اللحنية، لأن 
أثره الموســــيقي لم يقتصــــر على أبناء 
جيله بعد أن فتح الطريق أمام أصوات 
وملحني جيل الثمانينيات في برنامجه 

التلفزيوني الشهير ”أصوات شابة“.
لا يغيب لحنه الباهر لصوت مائدة 
نزهت ”سألت عنك“ كلما أُستُذكر هلال، 
تلك الأغنية التي كتبها عبدالكريم مكي 
تأبى أن تغــــادر جوهرة قــــلادة الغناء 
العراقــــي، لكــــن على حســــاب الألحان 
الأخرى، لأنه كان قد اختار نصا للشاعر 
وقدم حسين  نفســــه في أغنية ”خطار“ 
نعمة بصــــورة مفعمة بالحــــب عن ذاك 
الملتاع المتسائل في ألحان محمد جواد 
أمــــوري ومحســــن فرحان. قــــدم أيضا 
يــــاس خضر بلحــــن مهذب بعيــــدا عن 
أغانيــــه المفرطة بالأنين آنــــذاك، فعرفنا 
يــــاس مختلفا في ”راح ومشــــى“ بينما 
تحوّل لحنا ”ردت أنساك“ و“كلمن يحن 
إلــــى هله“ لصــــوت صــــلاح عبدالغفور 
أشــــبه بترنيمــــة ســــائدة على الشــــفاه 
العراقيــــة وزاد من أثــــر الأغنية الأولى 
عندمــــا صورت في شــــط العــــرب حيث 
السفن الذاهبة والراسية تحمل إشارة 

اللانسيان.
ومــــن يعــــود إلــــى أغنية ”أحســــب 
ليالــــي“ التي كتبها غــــازي ثجيل وقدم 
فيها فاروق هلال صوت سيتا هوكبيان 
بمسحته الحداثية، يشــــعر بقدرته في 
التعبيــــر عن روح المفــــردة العراقية مع 

آلات غربية.
وتــــكاد تكــــون تجربته مــــع الفنان 
الكويتــــي عبدالله الرويشــــد في أغنية 
”علمنــــي عليــــك“ التــــي كتبهــــا أســــعد 
الغريــــري علامــــة فارقــــة فــــي الأغنية 

العراقية.
فــــاروق هــــلال الذي يعــــد من جيل 
ستيني فني والمتخرج من معهد الفنون 
الجميلــــة عام 1957، أحــــد أهم مؤرخي 
الأغنيــــة العراقيــــة والمخلصــــين لهــــا، 
كان يعمــــل مــــن أجلها لذلــــك بقي أثره 
التاريخي، منذ أغنية ”يا صياد السمك“ 
التــــي قدمته منتصف الســــتينيات، ثم 
الأغنيــــة المفعمة بالتــــوق الكامن التي 

كتبها كاظم عبدالجبار ”تعاليلي“.
فيمــــا تحولــــت أغنيتــــه الشــــهيرة 
”البنت“ إلى فاصلة لحنيــــة متكيّفة مع 
نصوص على منوالها، فأعادت تقديمها 
لاحقا الفنانة ســــيتا هوكبيــــان بعد أن 
تحولــــت مفردة ”البنت“ إلى ”الولد“ ثم 
عندما أراد الفنان فؤاد سالم أن يناجي 
البعيدة عنه بعد ســــنوات  ابنته ”نغم“ 
مــــن الفراق أعــــاد نفس اللحــــن بأغنية 
معبــــرة عن أوجاعــــه التي لــــم تتوقف 

حتى رحيله.
فإذا كان فاروق هلال موضع رعاية 
اليــــوم من قبل تلميذه المايســــترو علاء 
مجيد، فإن وحدته الشــــخصية أقســــى 

بكثير من أن تختصرها ذكرى أغان!

كرم نعمة

فتاة الـ 11 عاما تعتزم تسلق أعلى قمة في أفريقيا في سبتمبر

ظافر العابدين يعيد تقديم {أنف وثلاث عيون}

  طوكيــو - من المقرر أن تغادر الفتاة 
اليابانية ري بانـــو البالغة من العمر 11 
عاما بصحبة والدتها في رحلة لتســـلق 
جبل كليمنجـــارو، أعلى قمة في أفريقيا، 

في سبتمبر المقبل.
وتعتـــزم التلميذة بالصف الســـادس 
الابتدائي في كوفو بمقاطعة ياماناشي 
وسط اليابان، ووالدتها ناومي البالغة 
من العمـــر 49 عامـــا، رفع علـــم يظهر 
امتنانهما للدعم المقدم من الشـــركات 
وغيرهـــا على قمة الجبـــل الذي يبلغ 
ارتفاعـــه 5895 متـــرا فـــي تنزانيـــا، 

بحســـب وكالـــة أنبـــاء ”جيجـــي برس“ 
اليابانية.

بالمــــرح  مفعمــــة  ”أنــــا  ري  وقالــــت 
والســــعادة لأن حلمي منــــذ أن كنت طفلة 

صغيرة سوف يتحقق“.
الأنهــــار  أرى  أن  ”أريــــد  وأضافــــت 

الجليدية في أعلى قمة الجبل“.
ومن المقــــرر أن تســــتغرق الرحلة 13 
يوما. وتعتزم ري وناومي قضاء ستة أيام 
للوصول إلــــى قمة جبل كليمنجارو. وبعد 
النزول من الجبــــل، تعتزم ري التفاعل مع 

السكان المحليين.

وحاولــــت ري وناومــــي خفض نفقات 
المعيشــــة لجمع الأموال من أجل تســــلق 
جبــــل كليمنجارو، وتمكنتــــا من الحصول 
علــــى أموال مــــن نحو 20 شــــركة، بما في 
ذلك شركات في ياماناشي، كما استخدمتا 

التمويل الجماعي.
وجبل كليمنجارو هو أعلى الجبال في 
قــــارة إفريقيا، إذ يبلغ ارتفاعه 22 ألف قدم 
عن مســــتوى ســــطح البحر، وبذلك يحتل 
المرتبــــة الرابعة على مســــتوى العالم من 
حيــــثُ الارتفــــاع، ويقع في شــــمال شــــرق 
دولــــة تنزانيــــا، وبحكم أنّه بــــركان طبقي 

فإنــــه يتكون مــــن ثلاثة مخاريــــط بركانية 
هي كيبو أعلى القمم، وهو بركان ســــاكن 
قد يثور مرة أخرى، وماوينســــي، وشيرا، 

وهما خامدان.
ويعتبر جبل كليمنجارو أهم وأشــــهر 
المعالم الســــياحية الطبيعية في تنزانيا 
وأفريقيــــا، ويحتــــوي علــــى العديــــد مــــن 
مثــــل  الوطنيــــة  والحدائــــق  المحميــــات 
متنزه كليمنجارو الوطنــــي الذي أدرجته 
اليونســــكو ضمــــن قائمة مواقــــع التراث 
العالمي، كما تقصد الجبل بشــــكل سنوي 

أعداد كبيرة من المُغامرين.

  القاهــرة - انطلق الممثل ظافر 
العابديـــن فـــي تصوير فيلـــم ”أنف 
وثـــلاث عيـــون“ من إنتـــاج ”لاغوني 
فيلـــم برودكشـــن“. والفيلـــم معالجة 
الأديب  لروايـــة  مُعاصـــرة  ســـينمائية 
الكبير إحســـان عبدالقدوس، والتي تم 
تقديمهـــا في فيلم ســـينمائي عام 1972. 
وهـــو رؤيـــة درامية وســـيناريو وحوار 

وائـــل حمدي وإخـــراج أمير رمســـيس، 
ومـــن المقرر طرحه بـــدور العرض خلال 

الشهور القليلة المُقبلة من 2023.
ويؤدي الممثل ظافـــر العابدين دور 
الدكتور هاشـــم جـــراح التجميـــل ذائع 
الصيت، والذي انتصفت أربعينات عمره 
دون القـــدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية 
لمدة طويلة. وعلى مر الســـنوات اقترب 

جداً من فتاتيـــن، لكنه وجد ما يكفيه من 
أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير 
قادر علـــى مقاومة الفتاة الثالثة ”روبا“، 
رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً!

و“لاغونـــي فيلم برودكشـــن“ شـــركة 
شـــاهيناز  المنتجة  أسســـتها  مصريـــة 
العقـــاد في 2017، وشـــاركت فـــي إنتاج 
عدد مـــن الأفـــلام الناجحـــة والحاصلة 

على جوائز مـــن مهرجانات دولية، منها 
”ريش“ للمخرج عمـــر الزهيري، ”أميرة“ 
للمخرج محمـــد دياب، ”صالـــون هدى“ 
أبوأســـعد،  هاني  الفلســـطيني  للمخرج 
”الحارة“ للمخرج الأردني باســـل غندور 
والفيلم القصير ”شوكة وسكينة“ بطولة 
النجـــوم منة شـــلبي، إياد نصار وآســـر 

ياسين.

 

أن أصبالفضائية“.
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